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آولا: محبته باتباعه والآخن بسنته 9 


ثانيا : الإإكثار من ذكره 4% والصلاة والسلام عليه....۸٠:‏ 
ثالثا: تمنی رؤيته 4# والشوق إليه س 
رابعا: محبة الكتاب الذى آنزل عليه وبلغه لأمته ٤٠٠...‏ ' 


خامسا: محبة آله وأزواحه 4% SS‏ 0 


الوسائل المعينة على محبة النبي 4% yy‏ 4ه 
أولا تظيع الحا الةو مت O oo‏ ٤ه‏ 
ثانيا: معرفة أحوال النبي 4# وحسن الصلة بسيرته u‏ 0ه 
ثالث : الإكثار من ذكر سيرة أصحابه 4# Vs‏ 
رانا ع اكاال الجن للست والعامان را oy‏ 0۷ 
خامسا: الذب عن السنة والدفاع عنها es‏ 


من مواقف الصحابة المحبين E‏ 


-١‏ أبو بكر الصديق د SS‏ ا 
۲- علی بن آبی طالب 4 E a‏ 


6 yy عمرو بن العاص دی‎ -٣ 


0 yT زيد بن الدشة وخُبیب بن عدی غغ‎ -٦ 
N ۷-الرجل الأنصارى ك4‎ 


من قرافت الان الجن e‏ 


محبة النبى ®4 بين الغلو والجفاء ae‏ 


أولا: من صور الغلو 2 المحبة O‏ 


ااه صو ا ادا O‏ ۷۹ ۰ 


مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله اصطفى أنبياءء من الخلق أجمعين» وختمهم بخاتم 
الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمينء 
نبينا وحبيبنا محمد الصادق الوعد الآأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين» صلاة وسلاما دائمين إلى أن يأتينا اليقين» ويقوم الناس 
لرب العالمين» وبعد: 

فهذه هي الطبعة الثانية لرسالة محبة النبي 4% وهي 
2 الآأصل محاضرة آلقيتها 2 آحد المساجد واستحستها بعض 
الإإاخوة فطبعوها فكانت طبعتها الأولى عبارة عن منطوق 
المحاضرة دون زيادة آو مرأاجعة» وقد تعجبت مما لقيته تلك 
الطبعة من قول حسن رأث طيب» حيث ثفذت سريها وبلغني 
من ثلة من الفضلاء ثناء وشكر لفت نظري واسترعى انتباهي 
ام 
الشرعية لهم باعهم 4 العلم والتعليم. 

ومع قاد الطبعة» وما حظيت به من قبول» فضلا عن اقتناء 
بعض الخيرين كميات منها لتوزيعها على الناس» كل ذلك 
دقن لااد الن ر الرسالة والتدفن مراجتها 


محبة النبى 4# | ه 


وتصحيحهاء والاجتهاد 4 زيادتها وتكميلهاء مع البعد عن 
الإطالة» والمحافظة على روحها وتلقائیتها التي ڪانت سمة لہا. 

Ol E ls EL 
E E N O E 
الوقت المخصص» ومن هنا كانت بعض الفقرات 2 خر الرسالة‎ 
موجزة جدأ فأضفت إليها ما يزيدها إيضاحا ويقوي معانيها.‎ 

إن قبول الرسالة ورواجها مرده إلى موضوعهاء وهو محبة 
الرسول 4#» فهي التي تتعلق بها القلوب» وتقبل عليها النفوس 
وترغب ك القراءة عنها والوقوف على قصصهاء فآي كتابة 
ب4 مثل هذا الموضوع تجد - ب الغالب - قبولاء لا لتميز كاتبها 
ولكن لروعة موضوعها. 

وإنني لأرجو أن تلقى هذه الطبعة قبولا وانتشارا أكڪبر 
من سابقتهاء وأن يكتب الله لي بها الأجرء ويجعل للناس فيها 
النفعء وأسأله جل وعلا أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم» 
ومقربة لرضوانه الكبير» ومعمقة لمحبة رسوله العظيم» والحمد 
له رب الاين 


NL AML NL, 
ay o o 


4# محبة النبى‎ |١ 


مقدمة 

الحمد لله الحق المبينء الرزاق ذي القوة المتين» أرسل 
المرسلين هداية للعالمين» وختمهم بسيد الأولين واللآاخرين» 
والصلاة والسلام على النبى الأمين»ء الذي جمله الله رحمة 
للعالمين» وآرسله إلى الناس آجمعين» وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وصحابته الغر الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

فإن الكتابة عن الملصطفى 4% شرف عظيم»› ومقام رفيع› 
والحديث عن محبته 4# متعة غامرة» ولذة عامرة»ء وللجوارح 
كلها حظها فيما يتعلق به 4#: فأما الألسنة فتترطب بذكره 
والصلاة عليه»ء وأما الآذان فتتشنف بسماع سيرته وهديه وحديثه› 
وآما العقول فتعجب من عظمته» وتخضع لما ثبت 4 سنتهء 
ECG CE a E‏ 
وأآما الجوارح والأعضاء فتنتفع بموافقة هديه ومتابعة فعله 
ومشابهة حاله والتحلى بآدابه 49. 

إن الحديث عن محبة الملصطفى 4# بحر لا ساحل له» وأئى 
لمتحدث آو ڪاتب آن يزعم آنه قادر آن يحيط بڪل جوانب عظمته› 
أو يكشف عن جميع موجبات محبته» وهل يمڪكن أن يوفى مثل 
هذا الموضوع حقه 4 سويعةٍ من الزمان» آو ‏ بضع محاضراتِ 
وإن كثرت؟ كلاء فإن حقه وقدره ومقامه والواجب له عليه 
الصلاة والسلام آأعظم من ذلك كله . 


من هذا المنطلق حسبنا - آيها الإخوة الآأحبة - أن نستعرض 
من سيرته العطرة ما يحيي فلوبناء ويحرك مشاعرناء ويؤجج 
عواطفناء ويقوي عزائمناء ويعلي هممناء ويبعث نشاطنا؛ لنرتبط 
به ارتباطا أوثق» ونتبعه اتباعاً أكمل» لننال الخيروالفلاح 
ك الدنياء والفوز والنجاة 2 الآخرة بإذن الله عز وجل. 

إن هذا الموضوع بحر متلاطم الأمواج أغواره عميقة» ودرره 
کڪ ثيرة فمسی أن نقتبس شيا من ذلك وننتفع به بون الله 
ا 

و هذه المحاضرة وففات نبدؤها بمفهوم ومعنى محبة 
اللصطفى عليه الصلاة والسلام» ونثني ببيان حكم هذه المحبة» 
ثم نقف مع دواعيها التي تحث عليها وتقرب إليها وتربط بهاء 
لنخلص - بعد ذلك - إلى الصور والمظاهر التي تتجلى فيها تلك 
المحبة ونستطيع أن نلمسها من خلال الأمثلة اللكثيرة 2 المشاعر 
والآأقوال والأفعال»ء ثم وقفة قبل الختام 2 ثمار هذه المحبة 
وخيراتها وآثارهاء ليكون الختام وقفة مع المحبة بين الغلو 
والجفاء ولعلنا نستطيع أن نقدم ما يليق بمقام الملصطفى 4% 
وإن كان ك الأمر عسرء فهو رسول الله 4# كما قال القائل: 

بر بني الدنيا وأعظْم من شكڪر 
وآأكرم مخلوق على سار البشر 


۸ | محبة النبے چ4 


EEE TE 
ومنه ضياء الحق ب الكون قد ظهر‎ 
ی ا‎ 
وزكاه بالتقوى وبالعلم والخبر‎ 
قات اع قاد الح من اة‎ 
وخيرعباد اللّه» أقدر من صبر‎ 
جهيرا بأمر الله يدعوا مُبشرا‎ 
وينصح من لاقاه بالآي والنُذر‎ 
حري بإصلاح الفساد ومرشدا‎ 
إلى سبل الخيرات ك البدو والحضر‎ 
دعا الناس للتوحيد والحب والوفا‎ 
وجاد بالحسنى وأقنع بالأثر‎ 
ذرَى الہمة القعساء بعمض صفاته‎ 
وأقدم مقدام وأحلم من قدر‎ 
رعاه إله الكون خيررعاية‎ 
فأنبت نبتأً طيب الأصل والثمر‎ 


yÊ Ê Ê 


.)٤٨١۷/١( القعساء: الثابتة العالية. لسان العرب‎ )١( 


المحبة مفهومها وحكمها 


المحبة عند العرب ثُعرّف بضدها وذلك لوضوحها وجلائهاء 
فالمحبة ضد الكره والبغض» وش كص بعضهم هذا المعنى 
تشخیصا أوسع فقال: أحبیت فلانا: بمعنى أصبت حَبّة قليه أي: 
شغاف فلبه وسويداءه. 

واأقصة أن اا اعر ال د الج ال اعمان اقاب 
فتصيب حبنّه آي جوهره وأصله ومڪمنهء وحينئذٍ لا تڪون عرضا 
ظاهرا ولا صورا جوفاء بل حقيقة تنبض بها خفقات القلب» وتظهر 
ج مشاعر النفس» وتبدو 4 بريق العين وطلافة الوجه وابتسامة 
الثغر مع الإكثار من ذكر محامده وحسن الشاء عليه 4#. 

ويك هذه المحبة قال ابن القيم: «ولا توصف المحبة ولا تحد 
بحد آوضح من المحبة ولا قرب إلى الفهم من لفظها.. فإن المحبة 
لا تظهر على المحب بلفظه وإنما تظهر عليه بشماتئله'» إذ هي 
(آمر ينبعث بے النفس يصعب التعبير عنه)» ولعمري هو ڪلام 
دقيق. «فعلم المحبة شيء ووجودها 4 القلب شيء آخر» وڪثير 


.)41⁄١( طريق البجرتين‎ ١ 
8 


محبة النبى « 


من المحبين الذين امتلأت قلويهم محبة لو سل أحدهم عن حدها 
وأحكامها وحقيقتها لم يطق آن يعبرعنهاء ولا يتهياً له 
أن يصفها ويصف أحكامها»'. 

وهنا أقول هل تستطيع أن تحدد مقدار حبك لأحد بأن 
تقول: إني آحب فلاناً قدر كذا وكذاء أو وزن كذا وكذا؟ 
كلاء لا تستطيع!!» لأن المحبة معنى يصعب التعبير عنه لتحديد 
قدره آو وصفه. 

o Cs 
الناس تلقاه مرة فيميل فؤادك إليه ويهفو فلبك لهء وبعض الناس‎ 
قد تعاشره دهرا وما يزال ب4 قلبك انقباض عنه» و4 نفسك‎ 


وو وس 
وحشة منهء و4 الحديث «إِن قلوب بَيِي آدم ڪلها بين إصبعين 


(VD Ilr 34, or وو‎ 


مِنْ آصَابع الرحْمَن كقلب واحد يُصرفهۀ حيْث يشاءُ 
فالمحبة 4 وجودها وتغيرها سر عظيم تتجلى فيه عظمة 
خلق الله 2 هذا الإنسان: 
ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال 
فكم من محبوبٍ ربما تغير القلب عليه» ونفرت النفس منه 
تكله آ ررقتي وغ نم ان المر الت را لأاع ر ل تبط بهذ 


.)٤1٤⁄/١( طريق الہجرتبن‎ )١( 
.)2۷۹۸( صحيح مسلم حدیث رفم‎ (Y) 
محبة النبى چاه‎ | ۲ 


اللكلمات والتعريفات» ومح ذلك فقد ذكر العلماء للمحبة 
تعريفات اصطلاحية كثيرة ذكرها آهل العلم» ومن ذلك: 

\- قول القاضي عياض: (حقيقة المحبة:الميل 
إلى ما يوافق الإنسان» وتكون موافقته له إما لاستلذاذه 
بإدراكه» آو لاستلذاذه بإدراكه بحاسة عقله وقلبه معاني باطنة 
شريفة» آو يكون حبه إياه لموافقته له من جهة إحسانهله 
وإنعامه عليه فقد جبلت النفوس على حب من أحسن إليهاء فإذا 
تقرر لكت هدا نظرت هذه الأسباب كلها حفة و فلت 
أنه 4# جامع لہذه المعاني الثلاثة الموجبة للمحبة) . 

المحبة الميل إلى ما يوافق المحبوب»› فعندما توافق المرء 
وتجالسه وتميل إليه وتتبعه فذلك دليل محبته. لكن لو تأملنا 
لوجدنا أن هذا التعريف ليس تعريفاً للمحبة بل هو وصفٌ لأثرها. 

-٣‏ قال النووي: (وبالجملة صل المحبة الميل إلى ما يوافق 
المحب» ثم الميل قد يكون نما يستلذه الإنسان ويستحسنه ڪحسن 
الصورة والصوت والطعام ونحوهاء وقد يستلذه بعقله للمعاني 
E E O TAN‏ 
يكون لإحسانه إليه ودفعه المضار والمكاره عنهء وهذه المعاني 
كلها موجودة 4 النبي 4# لما جمع من جمال الظاهر والباطن› 


(۱) الشفا: (۲۹/۲). 


محبة الن 4 | ١۳‏ 


وكمال خلال الجلال وآنواع الفضائل وإحسانه إلى جميع 
المسلمين بهدايته إياهم إلى الصراط المستقيم ودوام النعم والاإبعاد 
من الجحيم) . 

فمن هنا تعظم محبته 4 ويستولي عليه الصلاة والسلام 
من المحبة على كل صورهاء وأعظم مراتبهاء وآعلى درجاتهاء 
فهو 4% الحري بأن تنبعث محبة القلوب والنفوس له 4 كل لحظة 
وثانية» و كل حركةٍ وسكنةٍ» ومن آبلغ وجوه عظمة محبته 4# 
أنها مرتبطة بمحبة اللّه» فإنه: (ليس للخلق محبة أعظم ولا أكمل 
ولا آتم من محبة المؤمنين لربهم» وليس ك الوجود ما يستحق 
أن يحب لذاته من كل وجه إلا الله تعالى . وكل ما يحب سواه 
فمحبته تبع لحبه» فإن الرسول 4# إنما يُحب لأجل الله ويّطاع 
لأجل الله ويتبع لأجل اللّه)”. 

ونحن نتحدث عن المحبة نؤكد آن تعلقنا وارتباطنا برسول 
الله 4 ينبغي آن يڪون من جوانب شتى: 

- جانب العقل بمعرفة سيرته وحفظ سنته ونشر حديثه 
وهديه» ومعرفة الصحيح وغير الصحيح» والواجب منها والمندوب 
e,‏ 


(۱) شرح النووي على صحیح مسلم .)۱٤/۲(‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية: .)٤۲٦/۲(‏ 


- جانب القلب وحقيقته عاطفة مشبوبة ومشاعر جياشة 
ومحبة متدفقة وميل عاصف تتعلق فيه النفس والقلب برسول الله 49 
لما فيه من المعاني الحسية والمعنوية العظيمة. 

- جانب الجوارح التي تترجم فيها المحبة إلى الاتباع لسنته 
وهديه عليه الصلاة والسلام. 

وللإيضاح آنبه إلى آنه لا يمكن آن نقول إن المحبة اتباع 
فحسب» فآين مشاعر القلب؟ ولا يصلح آن نقول إنها الحب 
والعاطفة الجياشة فقط»› فأين صدق الاتباء؟ ولا ينقع هذان 
وحدهماء فأين العلم الذي يعتمد عليه من معرفة وفقه سيرته 
وهديه وأحواله عليه الصلاة والسلام» ومن ثم فلا بد لمحبتنا 
لرسول الله 4# أن تنطلق من القلب والنفس» وترتبط بالعقل 
والفكرء وتشمل سائر الجوارح والآأحوال والأعمال فتكمل 
حر لحي اتون هى الب السادة الائ الباط: 
والظاهرية» فتكتمل من كل جوانبها لنؤدي بعمض حق 


حكم المحبة: 

ما عسی آن کک محبة رسول الله 49 إلا الوجوب» 
فهي واجبة على ڪل مسلم قطعا ويقيناً والأدلة على ثبوت وجوبها 
كثيرة» ومن ذلك: 


محبة النبے 4 | ٠١‏ 


ے 


a -١‏ فلن کان ءابا 


ما 


e‏ < ت م 2 را 
وأشاؤڪم ول بخ واک وا واج وعشارد دک ومول افترفتموهَا وره 


کے رآ ۴ و < 2ء رم 36 ٤‏ 2 
مسون کن رضوتها أ حب إلڪم مر م اللہ ے ورسولہ 


ae‏ ا 2 ِء 


وجھ ادف سیل فربصوا حى یاک ا له باد وال لا هری القوم 
اأتسق ی فالله جل وعلا جمع 2 آيةٍ واحدة كل 
محبوبات الدنيا» وكل متعلقات القلوب» وكل مطامع النفوس 
ووضعها 2 كفةٍ وحب الله وحب رسوله 2 ڪفة. 

قال القاضي عياض: « كفى بهذا حضأ وتنبيها ودلالة 
وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقافه 
لہا ۰4# إذ قرع تعالى من كان ماله وأهله وولده أحبً إليه من الله 


۹ 


ء چ Err‏ 2 ص و 
ورسوله واوعدهم بقوله تعالى # فةربصوا حى يأف الها و # ثم 
فسقهم بتمام اللأية وآعلمهم آنهم ممن ضل ولم دهده الله و هده 
آية عظيمة تبين آهمية ووجوب هذه المحبة. 


e ۲‏ وهو قول الحق جل وعلا: 


e‏ مء وو 


> 2> # 
ابن لقم ال الدلالة على وجوب المحبة ب هذه الاية من وجهين عظيمين: 


.)۱۸/⁄/۳۲( الشفا‎ )١( 


4# محبة النبے‎ | ١ 


الأول: (أن يكون أحب إلى العبد من نفسه؛ لأن الأولوية 
أصلها الحب» ونفس العبد حب له من غيره» ومع هذا يجب 
آن يكون الرسول آولى به منهاء وآحب إليه منها فبذلك يحصل له 
اسم الايمان› ويلزم من هذه الأولوية والمحية كمال الانقياد 
والطاعة والرضا والتسليم وسائر لوازم المحبة من الرضا بحڪمه 
والتسليم لآمره وإيثاره على ما سواه. 

ا ا ر ا ا ا 
بل الحكم على نفسه للرسول 4% يحكم عليها آعظم من حكڪم 
اة ا ا و ا د 
قط إلا ما تصرف فيه الرسول 4% الذي هو آولى به منها. 

فيا عجبا كيف تحصل هذه الأولوية لعبد قد عزل ما جاء 
به الرسول 4# عن منصب التحكيم» ورضي بحڪم غيره 
واطمأن إليه آعظم من اطمئنانه إلى الرسول ۰4% وزعم آن الہدى 
لا قى من مقكاته ونما قى من دلا العقرلء وآن الذى جا 
به لا يفيد اليقين» إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراض 
E NNN EN a oS‏ 
هو الضلال البعيد» ولا سبيل إلى ثبوت هذه الأولوية إلا بعزل كل 
ما سواه وتوليته ‏ ڪل شيء» وعرض ما قاله ڪل آحد سواه 
على ما جاء به» فإن شهد له بالصحة قبله» وإن شهد له بالبطلان 


ود وإن لم تتبين شهادته له لا بصحة ولا بيطلان جعله بمنزلة 


۶ 4 ر 2ث 


اسر 
ا وو و 


۶> الله و ۶ 0 Sd‏ ۰ 
یح فر کک ذو بک وال عمو ویم 44 [ال عمران:۲۱]» وهدهہ 


۳ من الأدلة العظيمة الشاهدة على وجوب محبة النبي 4% 
إذ لا نزاع 4 أن محبة الله واجبة وأن اتباع النبي ومحبته طريق 
إلى محبة الله ڪما سياتي قوله 4 : «من آحبني فقد آحب الله»» 
وما لزم لآداء الواجب فهو واجب» وصيغة الآمر «فاتبعوني» ظاهرة 
الدلالة» والثمرة 2 ختام الآية دلالة إضافية على ماسبق 
من الدلالة. 

افا آ ادها فت ريط جابا و اة الر لال عاي 


وجوب هذه المحبة ومن ذلك: 


ج الحديث الصحيح المشهور من حديث نس فف ا 


2 


أن النبي 4% قال: :لا يُومِن احدڪه E E‏ حب إِلبْه 


)۳( 
من والِد ء9 و وولدو والتاس ا 


(۱) زاد المعاد (۲۹/۱). 


-٣‏ الحديث الصحيح المشهور 24 قصة الفاروق عمر 
ابن الخطاب 4 عندما کان مع النبی 4% والنبی 4% آخذ بيده 


» 


#4 ر 84ے ر 
» 


فقال له عمَر يا رَسول الله لاذ أحب إلي مِنْ ڪل شَيء 


° چ ب 7 ّ 3 ر ° r‏ 2 
إلا مل لفسی فقال النيى : 0 والدی دمسيى يدو حتى اُڪون 


ء 

ٍ 

ٍ 

Î‏ 8 ےر 3۸ م ¢ ت 
» 


حب إِلَيْك مِنْ تفسيك» فال لَه عُمَرُ َة الآنَ والله لأت حب 
الي مِنْ سي فقال الي 4 «الآنَ يا عَم . 

ولیس معنی قول عمر الأول آنه لم يكن محبا لرسول الله 4 
أكثر من نفسه» إنما أخبرعن مقتضى الآأصل الطبعي 
2 الإنسان أن آأحب شيء إليه نفسه» فلما أخبره النبى 4# 
باللصطلح الإيماني أقر عمر بأنه بالمعنى الإيماني يحب النبي 4% 
أ كر هن هة فال هة حا رول ا3 4 ان ا عهر 

قال ابن رجب: (فيجب تقديم محبة الرسول على النفوس 
زا و لاد وا قارب ااهل و اأموال و الاك »وير ةا ك 
ممايحبه الناس غاية المحبة» وإنما تتم المحبة بالطاعة كما قال 


م ر۶ ورو 24 2ر ¿ و يم 
تعالی: 2# قل لن کنتم تبون الله تیعون پخ م َه 1 آل عمران : :۲٢‏ 
تقديم محبة الرسول على محبة كل مخلوق: آنه إذا تعارض طاعة 


۹ 


محبة النبى « 


الرسول 4# ب4 آوامره وداع آخر يدعو إلى غيرها من هذه الأشياء 
الحوب قان قد الرء طاعة الرسرل و امال آ دامر على ذلك 
الداعي: كان دليلا على صحة محبته للرسول 4% وتقديمها 
على ڪل شيء» وان قدم على طاعته وامتثال آوامره شيا من هذه 
الأشياء المحبوبة طبعا دل ذلك على عدم إتيانه بالإيمان التام 
الواجب عليه. وكذلك القول 4 تعارض محبة الله ومحبة داعي 
الهوى والنفس» فإن محبة الرسول تبع لمحبة مرسله عز وجل. هذا 
كله ب امتثال الواجبات وترك المحرمات. فإن تعارض داعي 
النفس ومندوبات الشريعة» فإن بلغت المحبة تقديم المندوبات 
على دواعي النفس كان ذلك. علامة كمال الإيمان وبلوغه 
إلى درجة المقربين والمحبوبين المتقربين بالنوافل بعد الفرائض› 
وإن لم تبلغ هذه المحبة إلى الدرجة فهي درجة المقتصدين آصحاب 
اليمين الذين كملت محبتهم ولم يزيدوا عليها) . 

قول النبي 4% 24 حديث آنس <: «لا يؤمن آحدڪم 
حتى يڪون هواه تبعا لما جئت به . 

قال ابن حجر: (قال الخطابي: حب الإنسان نفسه طبع› 
وحب غيره اختيار بتوسط الأسباب» وإنما أراد عليه الصلاة 


)۲( جامع العلوم والحڪم ›)۳۸١/١(‏ حديث حسن صحيح رويناه ے ڪتاب الحجة بإاستاد صحیح. 


والسلام حب الاختيار إذ لا سبيل إلى قلب الطباع وتغييرها 
عما جبلت عليه» قلت: فعلى هذا فجواب عمر أولا كان بحسب 
الطيع» ثم تأمل فعرف بالاستدلال أن النبي 4# أحب إليه من نفسه 
لكونه السبب ب نجاتها من المهلكات 2 الدنيا والآخرى فأخبر 
بما اقتضاه الاختيار» ولذلك حصل الجواب بقوله: الآن يا عمر' 
آي: ان غرفت رطقت ها جب 
ومن هنا ذكر العلماء أن محبة النبي 4# على ضربين ‏ : 
أحدهما: محبة مفروضة: وهي المحبة التي تقتضي الإيمان 
بنبوته وبعثته» وتلقي ما جاء به بالمحبة والقبول والرضا والتسليم› 
وآن لا يتلقى شيئًا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته» ولا يسلك 
إلا طريقته ويرضى بما شرعه حتى لا يجد 4 نفسه حرجا مما 
قضاه» ويتخلق بأخلاقه 4 الجود والإيثار والحلم والتواضع وغيرها. 
الثانية: محبة مندوبة وهي تقصي آحواله ومتابعة سنته› 
والحرص على التزام أقواله وأفعاله قدر المستطاع والجهد والطاقة. 
-٤‏ ومن الآدلة كذلك ما ثبت 2 حديث النبي 9 الذي 
رواه البخاري عن آنس بن مالك 4ه: «لاثٌ مَنْ ڪن فيه وَجَدَ حَلاوة 
الإيمَان أن يَكون الله ورسُوذ e lll‏ 


ع 


(۱) فتح الباري .)٥۲۸/۱١(‏ 
(۲) انظر: فتح الباري .)٦۱/١(‏ 
۲١‏ 


محبة النبى « 


° 
م 0 ھە ر 


د ن ھر ۶ر ° 48 ° 2 ۶ 9ر 
لمَرءَ لا يبه إلا لله وآن يَڪره ان يعود فِي الڪفر ڪمَا يَڪره 


)۱( ك‎ Oy 
. آن يقدذف فى النار»‎ 


فقال: متى الساعة؟ قال: «وماذا أعددت لها؟» قال: 


لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله 4. فقال: «أنت مع من أحببت» 
وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالمم . 
¬٦‏ حديث جميل رائع بالنسبة لنا ے زمانناء وهو حديث 


s&s o‏ ك 


بي هريرة 4# أن رسول الله @# قال: «من أشد امي ِي حبا تاس 
يڪوئون بُعدي يود أحدهم لو رآنِي بأهلِهِ وَمَالِِ» .2 هذا الحديث 
يخبر عمن يآتي بعده من المؤمنين الذين يشتاقون لرؤيته 4% ويرون 
ذلك آحب من آهليهم وآموالمم لشدة محبتهم له وشوفهم إليه 4% 

قال المناوى: (يعنى يتمنى آحدهم آن يكون مفديا بآهله 
لو اتفقت رؤيتهم إیاہ ووصولہم إليه» ڪانه فيل: يود آحدهم ویحب 
ما لا یلزم» قوله لو رآنی بآهله: أي یفدینی بأهله وماله لیرانی). 


.)٠۰( صحيح مسلم حديث رقم‎ »)۱١( صحيح البخاري حديث رقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري حدیث رقم »)۳٤١۱۲(‏ صحیح مسلم حدیث رقم .)٤۷۷٥(‏ 
(۲) صحیح مسلم حدیث رقم .)0٥۰٦۰(‏ 

.)۹/٦( فيض القدير‎ )٤( 


۲ | محبة النبے چ4 


«أحیوا الله لعا شوڪ من نتب عم عه وآحبُوني بحب الله واوا 


O07 0 


آهل بيټِي بي“ 

قال المناوي: (أي أحبوا الله لأجل إنعامه عليكم بصنوق النعم 
وضروب الالاء الحسية» كتيسير ما يتغذى به من الطعام والشراب» 
والمعنوية كالتوفيق والهداية ونصب آعلام المعرفة وخلق الحواس 
وإفاضة آنوار اليقين على القلب وغيرذلك من الأغذية الروحانية 
المعلوم تقصيلها عند علماء الآآخرة» قال ابن عطاء اللّه: ما من وقت 
ولحظة إلا وهو مورد عليك فيهما نعماً يجب حبه لہا وشكره عليها 
Ea NS CE‏ 
إلا وله عليك فيه حق جديد وهو الشكرء وآمر آڪيد 
وهو الاستغفار والتجری د :اون دوا نعمت آنه لا صو 4% 
اابراهيم: |۲١‏ قال بعض العارفبن: آحبوا أ ر 
فالمراد إنما تحبونه لأآنه أنعم عليكم فأحبكم فأحببتموه). 

وهكذا نرى الآيات والآحاديث توجب محبة النبي 2% 
وتبرزها عظيمة عالية ب2 مقامهاء مقترنة بمحبة الله عزوجل» 


(۱) رواه الترمڏي› رفم (TVYTY)‏ وحسله. والحاڪم› رفم (۹۹) وصححه ووافقه الذهبي. 
(۲) فيض القدير .)۱۷۷/١(‏ 


ا ا 


راجحة على كل ما تتعلق به القلوب من أنواع المحبوبات الدنيوية 
4 شتى صورها وأنواعها»وبهذا ندرك عظمة وآهمية محبة 
النبي 4# ومكانتها من الدين لأن النصوص القاطمعة الواضحة 
أوجبت لكمال الإيمان آن تكون محبته 4# آعظم من محبة 
اا س الت جي ك د لامح ةلوجر ا 
أو الآأمهات والاباء. 

فما أعظم هذه المحبة التي هي أعظم محبةٍ لمخلوق من بني 
آدم ب4 الدنيا» وهي التي استحقها سيد الخلق 4% ووجبت له 
على ڪل مؤمن مسلم بالله سبحانه وتعالی . 


yÊ Ê oF 


لماذا نحب رسول الله ية 

لا يطرح هذا السؤال من منطلق عدم الرغبة 2 هذه المحبة» 
ولا من باب الاستغراب لأهميتها أو تأكيد وجوبهاء وإنما مرانا 
منه نريد أن نهيج القلوب ونحرك المشاعر لهذه المحبة» ترغيبا 
بے حصولہا» ودعوة إلى رسوخهاء وحرصا على غرسها 2 سويداء 
القلوب والنفوس حتى تتحرك بها المشاعر وتنصبغ بها الحياةء 
وتكون هي سمت المسلم 4 سائر أحواله بإذن الله عز وجل» 
فمعرفة الدواعي والأسباب يسهل طريق اكتساب هذه المحبة» 
ومن آبرز هذه الدواعي: 
ا- حب رسول الله 4# تابع لحب الله: 

E PO ET 
أحبً كل من أحبه الله» وأحبً كل ما أحبه اللّه» وأعظم‎ 
محبوب من الخلق لله عز وجل هو رسوله 4# وقد قال عليه‎ 
. الصلاة والسلام عن نفسه: «ولكنْ صاحبكم خليل الرحمن»‎ 


والخلة أعلى درجات المحبةء لأنها تتخلل ے القلب و2 كل شىء 
2 هذا الانسان. 


(۱) صحیح مسلم حدیث رقم )٤۳۹٤(‏ 1 
۲0 


محبة النبى « 


ومحبتنا لرسولنا ينبغي آن تكون حية ظاهرة # ڪل خلية 
وكل نفس وكل خفقة وكل نظرة وڪل ڪلمة فڪل مشاعرنا 
وجوارحنا تعبر عن هذه المحبة وتؤكدها؛ لأنها محبة لمن أحبه الله 
al E ls‏ 
والسلام حيث قال عن نفسه: «فآنا خيار من خيار من خيار» فهو 
فود الاد كانه جمحنء ودورد الحديت نة حال غا 
الصلاة والسلام : «خرجت من نكاح ولم آخرج من سفاح من لدن 
آدم إلى أن ولدني أبي وأمي». نعم منذ الخليقة الأولى لم يكن 
2 نسبه # ولا 4 أصوله عليه الصلاة والسلام سفاح مطلقاء 
فكل آصوله من نكاح صحيح وذلك من طيب محتده وعراقة 
صله وطهارته التي خصه الله عز وجل بهاء فبل نبوته وبعثته» 
بل قبل وجوده ومولده. 

قال المناوي: (ما ولدني إلا نكاح الإسلام يعنى الموافق 
لطر الاس لاا وق الخير ان ل ساح 2 اطا 


)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير:۲۳۹/۲. الأمالي المطلقة لابن حجر ص1۸. ذخائر 
العقبى: .)٠١/١(‏ 

(۲) المعجم الآوسط للطبراني» حديث رقم .)٤۷۲۸(‏ مجمع الزوائد .۲٠٤/۸‏ 
وقال: رواه الطبراني ك الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي صحح له 
الحاكم 2 المستدرك وقد تكلم فيه وبقية رجاله ثقات. 

(۳) فيض القدیر .)٤۳۷/۳(‏ 


١‏ | محبة النبے چ4 


قال السيوطي: آخرج آبو نعيم 4 الدلائل عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله 4#: "لم يلتق آبواي قط على سفاح» لم يزل الله 
ينقلني من الأصلاب الطيبة إلى الأرحام الطاهرة مصفى مهنبا 
o‏ 


۲- كمال رأفته 4# وعظيم رحمته بأمته: 

نحن نحب الإنسان إذا وجدناه بنا رحيماء وعلينا شفيقاء 
E E I E E OE ES‏ 
من أعماق قلوبناء ورسول الله 4 4 هذا الباب أعظم الخلق 
رحمة ورآفة بناء وإن كانت بيننا وبينه هذه القرون المتطاولة. فقد 
و صفه الله جل وعلا بقوله: 


2 


ر کڪ ےو < £ Éء‏ ے و ا 2 
لقد جاءڪم سول من افر رڪم عدر ڪي ع 


4 َ ⁄ < ےو چ وږو 
خرس ملڪم بالمۇمزت رء وف رح م %# [التوبة:۸١١].‏ 
و 


2 ا م »م چ e‏ 
حرش يكم #. لا يلقي بكم 2 المهالك» ولا يدفع بڪم 
إلى المهاوي» فإذا هو كلفكم الجهاد » وركوب الصعاب» فما ذلك 
Nl E SS E‏ 
4 صورة من صورها. الرحمة بكم من الذل والہوان› والرحمة 


.)۳۲۸/٤( الدر المنثور‎ )١( 


۲۷ 


شرف حمل الدعوة» وحظ رضوان اللّه» والجنة التي وعد المتقون). 

فال السعدي: (یمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم 
النبي الآمي الذي من أنفسهم» يعرفون حاله» ويتمكنون من الأخذ 
والسعي 4 مصالحهم. عدر عه 
فيحب لكم الخير» ويسعى جهده 4 إيصاله إليكم»› ويحرص 
على هدايتڪم الف اللايمان› ويڪره لڪم الشر› ویسعىی حهدهہ 


و د : يشق عليه 


ص و ور ‌ 


4 ك 
4 تنفيرڪم عنه. بالمزمزت ر٤‏ وف دم اي شښديد 
الرآفة والرحمة بهم» آرحم بهم من والدیھم. ولہدذا كان حقه مقدما 
ھە مه مه )۲( 
وتعزیره»› وتوقیره) . 
على آمتی». 
(۱) 2 ظلال القرآن .)۱۸/٤(‏ 
تقر الى 007 
)۲( انظرها ے آبواب الححث على السواك»› وتأخير صلاة العشاء» و2 الترغيب 
2 الجهاد ب4 سبيل اللّه. 


وقد وردت آحاديث كثيرة آظهرت رقته ورحمته بآمته› 
ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ عن مالك بن الحويرث 4# قال: آتيت النبي 4% 4 نفر 
من قومي فاقمنا ده عقرین ایل وکان رحیما رضقا ظلما رای 
شوقنا إلى أهلنا قال: «ارجعوا فكونوا فيهم» وعلموهم وصلواء فإذا 
حضرت الصلاة فليؤذن لڪم آحدڪم وليڙمڪم ا ڪبرڪم . 

۲- كان 4# يخفف الصلاة إذا سمع بكاء الصغير شفقة 
على أمه» فعن أنس بن مالك ف4 آن النبي 9% قال: «إني لآأدخل 
2 الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز 
4 صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه». وذلك 
من كمال رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام. 

-٣‏ من المواقف المعبرة المؤثرة» موقفه 4# مع الأنصار 
يوم حنين» فقد قال أبو سعيد الخدري :ما أعطى رسول الله ي 
ما آأعطى من تلك العطايا 4 قريش وقبائل العرب» ولم يڪن 
2 الأنصار مها شىء رحد هذا الحى من الأنصارے انفسهه: 
حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قاتلهم: لقي رسول 4% قومه. 
فدخل عليه سعد بن عبادة 4# فقال: يا رسول الله إن هذا الحي 


۲۹ 


محبة النبى « 


قد وجدوا عليك 2 آنفسهم لما صنعت 2 هذا الفيء الذي آصبت› 
قسمت 4 قومك وأعطيت عطايا عظاما ب4 قبائل العرب» 
ولم يكن 2 هذا الحي من الأنصار شيء. قال: فأين أنت من ذلك 
يا سعد» قال: يا رسول الله ما آنا إلا امرؤ من قومي. قال: فاجمع 
لي قومك 2 هذه الحظيرة. قال فخرج سعد فجمع الناس ب2 تلك 
الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء 
آخرون فردهم. فلما اجتمعوا آتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا 
الحى من الأنصار. قال فأتاهم رسول الله 4# فحمد الله وأشى 
عليه بالذي هو له آهل ثم قال: : «يا معشر الأنصار ما قالة بلغتني 
عتڪم› و وجدثموها 2 أنفسكه؟ ألم آتڪم ضلالا 
فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين 
قلويكم؟» قالوا: بل الله ورسوله آمن وأفضل. قال: 
«آلا تجيبونني يا معشر الأنصار!» قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول 
الله» وللّه ولرسوله المنْ والفضل؟ قال: «أما والله لو رث شئتم لقلتم 
فلص دقتم وصُدفتم: آتيتنا ا 
فنصرناك» وطريدأً فآويناك» وعائلا فأغنيناك. أوجدثه 
آنفسڪم يا معشر الأنصار 2 لعاعة" من الدنيا تألفت بها 
فما اسلمرا وركکاتكم إلى لامك ۹ اقلا ترضرن نا مقر 
(۱) اللعاعة: هي نبات بقل ناعم في أوَل ما يَبْدو رقِيقٌ ثم يَغلظ. وهو قليل البقاء. 
انظ لسان العرت 0© 
۰ | محبة النبے چ4 


الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله # 
4 رحالكم؟» فوالذي نفس محمد بيده لولا الپجرة لڪنت 
ارا من الأتصانء ولو سلف التاس قشعا وس لك الأتصار 
مهال اكت قي الأتصار الهم ارحم الأتصارواناه 
الأنصار وأبناء أبناء الأنصار». قال فبكى القوم حتى اخْضَلوا 
E OE OR PTE E‏ 


رسول الله 4# وتفرقنا'. 
٣۳‏ كمال نصحه 4 لأمته وعنايته بتعليمهم: 

روی سلمان #» ے جوابه لمن قال له قد علمڪم نبيڪم 4 
N O‏ 
القبلة لغفائط آو بول آو آن نستنجي باليمين آو آن نستتجي بآقل 
من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ‏ . 
و حديث آبي هريرة عن النبي 4#: (إنما آنا لكم مثل 
الوالد أعلمكم» ” أي («ڪما يعلم 9 E ll‏ 
مطلقا ولا يبالي بما يستحيا بذڪره»)“ 


.(1VEA) مستند الإمام آحمد بن حنبل حديث رفم‎ )١( 


)۲( صحیح مسلم حدیث رفم (11۳(. 
(۲) سنن النسائي حديث رقم »)٤۰(‏ وسنن ابن ماجه حدیث رقم (۳۰۹). 


)٤(‏ حاشية السندي على سنن النسائي. 


۲١ 


أن رسول الله قال ذات يوم 4 خطبته: «ألا إن ريي أمرني 
أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني» . 

وهذا زيد بن أرقم يقول: (لا آأعلمكم إلا ما كان رسول 
a‏ 

وك ان عا اا اا واا ا ليدع قري :الي 
إلا ويغتنمهاء ويقول لهم دائما: «ألا ليبلغ الشاهد الغائب»› فلعل 
بعض من يبلغه أن يڪون أوعی له من بعض من سَمعَه»› 
ا ر کا ر ها رها 
١‏ خصاتهة 4 و خصاتة الحظهة 

اا ا 
البر» ومحاسن الأخلاق» ويكفي دليلا على عظمته 4# قول الله 


ہک کے و 


عز وجل عنه: 3 ولك لعل حل عظير ڳالالقلم:٤)‏ فقد اجتمع فيه 
عليه الصلاة والسلام ما تفرق من وجوه الفضائل والآخلاق 
والمحاسن 4 الخلق كلهم فكان هو مجتمع المحاسن عليه 
الصلاة والسلام. وخلقه العظيم المراد به: خلق القرآن» وهو الطبع 


(۲) سنن النسائي حدیث .)٥۳٦۳(‏ 


ر صحيح البخاري حديث رفم .)L٤٤(‏ 


الكريم» وقيل: هو رفقه بأمته وإكرامه إياهم» ولم يذڪر خلق 
محمود إلا كان للنبي 4 منه الحظ الأوفرء' 'وهو عليه الصلاة 
والسلام فوق ڪل خلق عظيم متمڪن منه مستعل عليه . 

INN lL 
إلى إدراك مداه أحد من العالمين!).‎ 

قال السعدي: (أي: عاليًا به» مستعليًا بخلاقك الذي من الله 
عليك به» وحاصل خلقه العظيم» ما فسرته به آم المؤمنين» عائشة 
رضي الله عنها لمن سألا عنه» فقالت: «كان خلقه القرآن»» وذلك 


نحو قوله تعالی له: :2 حالفو وأ العف وَأعرض عن هزیت 4 


وڪ 


2 ۶ کہ کک 9ک ہے س ک2 کے > 32 ت 8 
الأعراف:٩۹١‏ 3 فممارحمة آله لنت لهم ا [آل عمران:۹٥۱]»‏ 


٩ 
۶ ما‎ 


> ر کرو ٢ے‏ س <> 2 ۆو ے ۶ ر 


یر ے 


خرس مڪم بالمۇمت رء وف دم 4 التوبة:۱۲۸] 
وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على اتصافه 4 بمكارم 
ا حا ا اتا تاتا تفلي الع ليطي فكل هدا 
أكملها وأجلهاء» وهو 4 كل خصلة منها ج الذروة العلياء 


.)٠۰٠/٠( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۲۸۸/۷( ظلال القرآن‎ 2 )۲( 


۲۳ 


محبة النبى « 


فكان 4 سهلا لينا قريبًا من الناس» مجيبًا لدعوة من دعاه» 
قاضيا ألحاجة من استقضاه» جابرًا لقلب من سأله» لا يحرمه 
ولا يرده خاتبًا » وإذا أراد أصحابه منه أمرًا وافقهم عليه وتابعهم فيه 
إذا لم يكن فيه محذور» وإن عزم على آمر لم يستبد به دونهم 
بل يشاورهم ويؤامرهم» وكان يقبل من محسنهم» ويعفو 
عن مسيتهم» ولم يكن يعاشر جليسا له إلا آتم عشرة وأحسنهاء 
فكان لا يعبس 4 وجهه» ولا يغلظ عليه 4 مقاله» ولا يطوي عنه 
بيشره» ولا يبمسك عليه فلتات لسانهء ولا يؤاخذه بما يصدر منه 
من جفوة» بل يحسن إلى عشيره غاية الإإحسان» ويحتمله غاية 
الاحتمال اه). 


yÊ Ê oF 


4# محبة النبى‎ | ١ 


مظاهر محبة النبي <4 وعلاماتها 


كل دعوى بغير دليل لا قيمة لہا» ولكل حقيقة 2 الباطن آثر 

وبرهان وصورة 2 الظاهر› ومن هنا نذكر مظاهر وعلامات محية 
أولا: محبته باتباعه والأخذ بسنته 4%: 

e 


کسی ت 24 ر رھ 2و N‏ ۶ 


بها المحية فل لن كر تر تبون الله “تيعون ي الله ویھر کک 


ر ر 

FE‏ لآل عمران:٠۴)»‏ 2_9 ذلك يقول الشاعر: 

من ڪل شيءِ 4ے دنياه» ومن ثم يڪون آدنى شيءِ من الله 

ومن رسوله 4% آعظم وآحب إلى ڪل مؤمن من ڪل شيءِ 

Eg ONS O a 
LING A PRIS wu 2 

السلام: 2# قالّ با . ع حب مما يد تۍ اه 4 


مظاعر محبة النبى 4# وعلامانها 

كان السجن 2 ذلك الموقف هو الآحب لآنه 2 مرضات 
TN a SS‏ 
بظلمته وآسره وقيده لكنه كان آحب إلى قلب يوسف عليه السلام 
لما كان فيه من محبة طاعة ربه وحرصه على البعد عن معصيته. 

وقد ت اقرت اتوص 2ال خد على لاك فة 
أنس له خادم رسول الله 4» مدة عشر سنين يقول :قال لي 
وسول إلا @: «یا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس 4 قلبك 
غش لأحد فافعل » « وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد آحبني 
ومن أحبني كان معي ب2 الجنة ». معادلة واضحة»ء إحياء السنة 
وهي الاتباع دليل المحبة الحقيقية التي توجب الجنة. 


$ \ 


0 


لان ج ا حال م ا 
من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسولهء 
ویکره ما یکره الله ورسوله» ویرضی ما يرضی الله ورسولهء 
ويسخط ما يسخط الله ورسوله وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا 
الحب والبغض» فإن عمل بجوارحه شيئًاً يخالف ذلك بأن ارتكڪب 
بعض ما يكرهه الله ورسوله»ء أو ترك بعض ما يحب الله ورسوله 
مع وجوبه والقدرة عليه دل ذلك على نقص محبته الواجبة فعليه 
آن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة) . 

(۱) سنن الترمذي حدیث رقم )۲۸۹٤(‏ قال بو عیسی هذا حدیث حسن غریب. 


O 


مظاهر محبة النبى 4# وعلامانها 
فمن عص الله ورسوله وارتڪب بعض ما يڪرهه الله 
ورسوله آو قصر 4 الواجب نقصت محبته لكن آصلها باق لم يزلء 
فإذا رأيت من يعصي الله ورسوله فلا تقل إنه مبغض لله ورسولهء 
فإنها تهمة عظيمة وفرية كبيرة لا يجوز أن تطلق جزافاء فقد أثبت 
النبي 4# لشارب الخمر رغم معصيته محبة الله ورسوله» فعن عمر 
بن الخطاب 4ء أن رجلا على عهد النبي 4# كان اسمه عبدالله 
وكان يلقب حمارا وكان يضحك رسول الله 4 وكان النبي 4# 
قد جلّده ب4 الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد. فقال رجل من القوم 
اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي 4# «لا تلعنوه فوالله 
ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله »'. فأثبت له النبي المحبة 
ا ا 
المحبة ولكن ارفقوا بهم وعلموهم آن عربون المحبة الاتباع. 


ثانیا: الإكثار من ذكره 4# والصلاة والسلام عليه: 
EN Ce‏ 
وذكر محاسنه» فإذا ادعينا محبة النبي 4# فعلينا أن طيب 
مجالسنا ونعطرها - 4 كل وقَتٍ وحين - بذكره وذڪر 


ماثره @ والحديث عن سيرته وآحواله وشمائله» فان دڪکرہ يهیج 


۳۷ 


محبة النبى « 


المحبة ويبعتهاء وڪترة الصلاة عليه 4% تقرب منها وتدنى إليهاء 


وهي كذلك استجابة لأمر الله تعالی Bk:‏ إن الله وم ڪه 


ر رم و 1 


صلوب عل الى د كاتا آلب ء اموا واه ميه وسَلَّموا ًا > 
االأحزاب:٦٠.‏ وهي امتثال لقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
عَبْداللهِ بن عَمُرو بن العَاص له س الى 4 يقول: «إذا سَمعثه 
امون ضقولوا مئل ما قول م صلوا َيِه مَنْ صلّى علي صلا 
صلّى الله عَليْهِ بها عَشْرًاء ثُمّ سلوا الله لِي الوسبيلة فما مثر 

في الْجلة لا لبقي الا لعب من عباد الله ورو اَن ا ڪون انا هو 
نمَنْ سال ِي الوس خا له اا 


- e E 


A20 ¢ o 


الصا RESH‏ :ما شش » قار: 


فور 


قلت الرُعَ قال: la»:‏ شت فإِن زذت فهو حَيْرّ لك » قلث: اض 


O$ \ 


قال: «مًا شِشت فان زذت فهو خَيْر لك » قال قلت فالتكَيْن قال: 
ما شت فان زذت فهو حَيّر لك » قلت آجعَل لك صَلاتِي ڪلها 
قال: « إِدا کے ا اك A‏ 


(۲) سنن الترمذېي حدیث رقم (۲۳۸۱). وق :هنا حَديث حسنْ صحیح. 


قال المنذري: (إني أكثر الدعاء فڪم أجعل لك من دعائي 
صلاة عليك) وقال القاري: آي (بدل دعائي الذي آدعو به لنفسي)› 
ومن المعلوم أن من آداب الدعاء أن يقدم بالحمد والشاء على الله 
ثم بالصلاة على النبي 4#: قال الربيع: (آي أجعل ربع أوقات دعائي 
لنفسي مصروفا للصلاة عليك). 

فما زال يزيد حتى قال أبى 4#: (أجْعَلٌ لك صَّلاتي كلها). 
آي: (أصرف بصلاتي عليك جميع الزمن الذي كنت آدعو فيه 
لنفسي) وحيندذ آخبره الرسول الكريم بالجزاء والفضل الكبير 
من الله تعالى ليدل على عظم مكانته وفضل الإكثار من الصلاة 
عليه 4: « إا أكقى همك وَيْْفَرُ لك دبك » والمعنى: أعطيت مرام 
الدتاوالاخرة.. 


من الطبعي أن الإنسان إذا أحب أحدا لوصفه أو لخلاله أحب 
أن يراه» وإذا غاب عمن يحب فإنه يشتاق إليه ويتمنى لقاءه» فمثلا 
الزوج الذي يحب زوجه وآبناءء» كيف يكون حاله؟ تراه إذا سافر 
وغاب عنهم حن واشتاق إليهم» وتراه يتخيلهم ويتذكر أحوالمم» 
وتتراءی له صورهم»› وترن ے آذنیه آصواتهم› فتتابع زفراته بل ريما 


(۱) سبل الہدی والرشاد .)٤۲۹/۱۲(‏ 
3 


محبة النبى « 


مظاعر محبة النبى 4# وعلامانها 
تنهمر عبراته شوقاً إليهم» فإذا لقيهم هفا إليهم وتخلى عن وقاره 
معهم فعانقهم وضاحكڪهم» وهذه صورة من صور والمحبة 
2 الدنياء وأعظم منها درجة الشوق إلى رؤية النبي « 4 والآمل 
4 الجلوس معه وسماع حديثه. 

روی الإمام مسلم حديثاً وصف فيه النبیٰ 4 حال من يحبونه 
ومدى شوقهم إلى لقائه ورؤيته 4# فعن آبي هُرَيْرَة 4: أن رَسُول 
الله 4# قال: «من آشد مي لي حبا ٿاس يُڪوئونَ بدي ټوڏ 
e‏ ومالِه › 

وعنه فاه أن رسول الله 9% قال: «والذي نفس محمد ے يده 
یاتین على احد کم يوم ولا يراني ثم لأن يراني أحب إليه من آهله 
وماله معهم ٣»‏ 

قال القاضي عياض: (لأن يراني معهم أحب إليه من أهله 
وماله ثم لا يراني» آي رؤيته إياي أفضل عنده» وآحظى من أهله 
وماله)» وقال النووي: تقدير الكلام: (يآتي على آأحدكم يوم 
لآن يراني فيه لحظة» ثم لا يراني بعدها أحب إليه من هله وماله 
ا ا ی ا ا ی 
E aA N Ny‏ 
)١(‏ صحیح مسلم حديث رقم .)0۰٦۰(‏ 


.)£0۹( صحیح مسلم حدیث رفم‎ (Y( 


من مشاهدته وملاز a‏ 


وهذه قصة من قصص حب الصحابة العجيب لرسولمم 
الحبيب 4% إنها قصة بلال # مؤذن النبي 4% الذي بشره النبي 4% 
بالجنة» كما روى أبو هريرة 4 قال: قال رسول الله 4 لبلال 
عند صلاة الغداة» «يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك 
4 الإسلام منفعة فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي 
الجنة قال بلال: ما عملت عملا 2 الإسلام أرجى عندي 
منفعة من آني لا أتطهر طهورا تاما ب4 ساعة من ليل ولا نهار 
إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي)”. 

وإليكم قصة بلال: رآى بلال 4# ج منامه النبي 4% وهو 
يقول له: ما هذه الجفوة يا بلال؟ آما آن لك آن تزورني يا بلال؟ 
فانتبه حزینا وركب راحلته وقصد المدينة فآتى قبر النبي 4% فجعل 
يبڪي عنده ويمرغ وجهه عليه» وآقبل الحسن والحسين فجعل 
مار اها فاه اال هی ی ااك ا 
كنت تؤذنه لرسول الله 4# 2 السحرء ففعل وعلا سطح المسجد»› 
ووقف موقفه الذي كان يقف فيه»› لاان فال الاھ کر 


اشر الرزی غلل ل (0077 
)۲( صحیح مسلم حدیث رفم (۹۷). 
١‏ 


محبة النبى « 


مظاهر محبة النبي 4# وعلامانها 
الله أكبر ارتجت المدينة» فلما أن قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء 
ارد ادت ركه ا: فا أن قال اه أن مهدا زول الله خر 
العواتق من خدورهن» فقالوا: بث رسول الله 1549 فما رئي يوم 
أكثر باكياً ولا باكية بعد رسول الله 4# من ذلك اليو . 

Sl 
الصورة الحية لذلك يرويها أنس 4 قال: قال رسول الله 4 يقدم‎ 
عليڪم آقوام هم آرق منڪم قلوياء قال: فقدم الأشعريون منهم‎ 
آبو موسى» فلما قدموا من المدينة جعلوا يرتجزون: (غدأ نلقى الأحبة‎ 
. وح‎ E 

وعن سعد قال: سمعت عمار بن ياسر #» بصفين 4 اليوم 
الذي مات فيه وهو ينادي: (إني لقيت الجبار» وتزوجت الحور 
الان الره اى اجا مد وة 
رابعا: محبة الكتاب الذي أنزل عليه وبلغه لأمته: 

اختص النبي 4% بمعجزته الخالدة إلى قيام الساعة 
وهي القرآن الكريم» كلام الله عز وجل وكتابه العظيم»› 


:)١۷١/١( تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (۷/۷١۱)ء وتاريخ الإاسلام للذهبي‎ )١( 


وقال: إستاده حید ما فيه ضعيف ڪن (إبراهيم) مجهول. 


(0) السنن الكبرى .)۸۲/٠٥(‏ 
مجم الرز اند( بوق ال ووه الطرادي ت اا وط وا خمد با ختع ار ور خا اما 
رجال السب 


۲ | محبة النبى جه 


مظاهر محبة النبى 4# وعلامانها 
كتاب الله الذي فيه الهدى والنور» والبهجة والسرور» به تحيا 
القلوب» وتسكن النفوس» وترشد العقول وتستقيم الجوارح. ولقد 
كان النبي ®4 4 قراءة القرآن كالحال المرتحل؛ ما إن يختم 
القرآن حتى يبدا ختمة جديدة» وكان ا القرآن ڪما قالت 
عائشة رضي الله عنها» وكان يقوم بالقرآن حتى تتفطر قدماه» 
وهو آحسن وآعذب من قرا القرآن» قال البراء بن عازب فب: 
سمعت النبي 4 يقرا زان دازون 4 المشاء و E‏ 
أحدا أحسن ll‏ منه او قراءة”. وڪان الرسول الكريم عظيم 
التعلق بالتران يوه انام الليل وا طراف النهار» وباقنة أصحارة 
ويعلمهم تلاوته» ويحب آن يسمعه منهم» وكان من شدة تعلقه 
آنه كان يسابق الوحي ب4 الترديد رغبة ب4 حفظه وخوفا 


2 


١ ١‏ 0 ر کے رڪ 
Call‏ تعالى: ## لا ترك بو ليساتك تحجر 
و ەر 3 ر 
ہی ن علا لتا عه وفرء انر 4 االقيامة = OY‏ 


فمن حب رسول الله 4 حب القرآن وتعلق به لما ورد 
من آحاديث النبي 4% 2 الحث على قراءة القرآن والمداومة عليهاء 
ومن ذلك ما رواه أبو أمامة الباهلي د ظط قال سمعت رسول الله ® 
يقول: «اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابهء 


اقرآوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم 
القيامة ڪأنهما غمامتان آو كأنهما غيايتان أو ڪأنهما فرقان 
من طير صواف تحاجان عن أصحابهما اقرؤوا سورة البقرة 
فان آخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة »“ 
قال معاوية بلغني أن البطلة السحرة. 
E‏ محبة آله وأزواجه 4: 

حب آل بیت رسول الله 4# من دين الإسلام كما دلت عليه 
آيات القرآن العظيم وأحاديث الرسول الكريم» وأهل السنة 
يحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله 49 ڪما روى 
زید بن أرقم که قال: «قَام رَسُولْ الله 4 يَوْمَّا فيا خَطيبًا بمَاء 
يُذْعَى خمًا بَيْنَ مَڪة والمَدِينَة فحَمِه الله وای عليه ووَعَظ وذڪرَ 
م قال: ما بعد آلا يما النَاس فما آنا شر يُوشِك أن ياي رَسُولْ 
ربّي فَأجيبء وآئا كارك فيكم تَقَليْن أَوَلَهُمَا كباب الله ضيه الْهُدَى 


ك ۰ ٍ o‏ 0 ا a‏ 
والنور فخذوا بڪتاب الله واستمسڪوا به »» فحث على ڪتاب 
ررر ر و ل و ت 
الله ورغب فيه»› ثم قال: « وهل بَيِی آذڪرڪم الله ضِی آهل بیْتِی ‏ 
2 ك ۶ ن ٍ م ٍ 
أ ڪركڪم الله فِى أهُل بيتِى »› فقال له حصين: ومن أهل يته 
o‏ 3 


يا رَيّد» اليس ساره مِن آهل بَيْتٍِ» قال: ساڙه مِن آهل بِيِْهِ» 
ر هھ 2 7 م 0° 4 رە رو 6 م م 0 4 0° @ ° 
ولڪن آهل بيتِهِ من حرم الصدفة إبعده»› قال: ومن هم؟ فال: هم 


)۱( صحیح مسلم حدیث رفم .(A*¥)‏ 


آل عَلِي وال عقيل وآل جَفْقر وال عَباس» قَال: ڪل هَولاءِ حرم 


۶ 8 


rR‏ قال: تم وود اکر (ضقلتًا دفن هل ها 


قال: لاء وَايْم الله إن المَراَة ڪون مَع الرَجُل الَصرَ من الدَهْرِ 
م يطلقها ترج إلى أبيها وقَومها. اَهَل بيه صله وعَصَبنه الذِينَ 
خُرمًوا الصدقة بَعْدّه. 

قال النووي 2 ڪون نسائه من آهل بيته: (فهاتان الروايتان 
ظاهرهما الَتاقض» والمَطْرُوف في مُعْظّم الرَوَايات فِي عَيْر مُنْلِم 
لَه قال اوه سنن مِن آهل بيْته» فتك أول الروَايّة الأولى 
TG CS‏ يولم 
مر بباحتراموم وٳڪرامهمء وسماهم ئقلا وَوَعَظ فِي حقوقهي» 
ا ادالات في هذا ڪلوء وا َل يمن حرم 
الصدقة» وقد شار إلى هذا في الرواية El‏ بقولِه ادا 
بَيّته» ولڪ آهل بيته مَنْ حرم الصَدَّقة)» فانفقت الروايان). 

ااا 2 ها كر را دات عط :قال 
ابن تيمية: (آل بيت رسول الله 4# لهم من الحقوق ما يجب رعايتها 
E o‏ 
مع الصلاة على رسول الله 4#... وآل محمد هم الذين حرمت 


(۱) صحیح مسلم حدیث رفم ED‏ 

)۲( صحیح مسلم حدیث رفم (۹ 2 

)۳( شرح النووي على صحیح مسلم .)۱۸۰/۱٥(‏ 

0 


محبة النبى « 


مظاهر محبة النبى 4# وعلامانها 
عليهم الصدقة» هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما 
من العلماء - رحمهم الله -» .... و2 المسانيد والسنن أن النبي 4# 
قال للعباس - لما شكا إليه جفوة قوم لهم - قال: «والذي نفسي 
بيده لا يد خلون الجنة حتى يحبوڪم من أجلي . 

والآيات والأحاديث 2 فضل آل البيت وحقهم كثيرة ومنها 
قوله تعالی: 3# فل لہ اسک ّي َج اد المودة فى المرب # ااا 
ذكر ابن كثير ب تفسير الآية أقوالاً ومنها: «ما حكاه البخاري 
وغيره رواية عن سعيد بن جبير» ما معناه آنه قال: «معنى ذلك 
أن تودوني 4 قرابتي: أي تحسنوا إليهم وتبروهم ». 

ونقل ابن كثيرعن ابن عباس: قال لهم رسول الله 4#: 
«لا أسأآلكم عليه أجرا إلا أن تودّني 4 نفسي لقرابتي منكم» 
وتحفظوا القرابة التي بيني وبينكم» ثم قال: (والحق تفسير الآية 
بما فسرها به الإمام حبر الأمة وترجمان القرآن عبداللّه بن عباس 
كما رواه عنه البخاري» ولا تتكر الوصاة بأهل البيت والأمر 
بالإإحسان إليهم» واحترامهم وإكرامهم» فإنهم ذرية طاهرة 
من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسباً ونسبا ولا سيما إذا 


(۱) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۹۱/۱). 
کسیر انی کر ر 
(۳) تفسیر ابن کشر (۲۰۱/۷). 


4# محبة النبى‎ | ٠١ 


عليه سلفهم ڪالعباس وبنيه وعلي وآهل بیته وذریته 5 آجمعين). 


ا النبي 4# كما ب4 قوله جل وعلا: 3# ناء لى 


a 2 


َس ڪاحد من السا إِنِ اتَقَيتنً ين 4 االأحزاب:۲ »قال القرطبي: 
محت 2 الفرتوالفسل وذڪر الألوسي ي التعليل فقال: 
«لا امتازت بشرف الزوجية لرسول الله 4 وأمومة المؤمنين»” وزاد 
ابن عاشور ك الإيضاح فقال: «وسبب ذلك آنهن اتصلن بالنبي عليه 
لااو ا ا ااا اتر من كل اتال ور اا 
ملازمات شؤونه فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيرهن 
la ZEEE og E E a‏ 
يقتبس منه غيرهن» ولأن إقباله عليهن إقبال خاص» ' 

ETE CIE CE TEFEN EYET 


رو٣‎ 


الى الأول د ل ا امم ص اش وازولجهر مه %# لاحات 


~~ ر‎ AEG 


وقوله عز وجل : ومک ڪل ڪم أن وذو رسو الله ولا أن 


(۱) تفسير القرطبي .)۱۷۷/۱٤(‏ 
)۲( روح المعاني (Y/Y)‏ 


OSE A TT 


۷ 


محبة النبى « 


A‏ 4 االأحزاب:۲٠)‏ والأحاديث ب فضائل 
آزواج النبي 4% كثيرة ومن هنا فإن من لوازم محبته محبة آل بيته 
وآزواجه وصدق المحبة للرسول لا يجتمع مع جفاء آهل بيته 
آو بغض آزواجه. 
e‏ محبة أصحابه 4% والترضي عنهم: 

أصحاب النبي 4# هاجروا وجاهدوا معه» وتعلموا منهء 
a gl Saa ll anl das‏ 
فحبهم حب طبعي لأنهم أقرب إليه وآحب من غيرهم. قال بو زرعه 
الرازي #4 كلامه على معتقد آهل السنة والجماعة 2 صحابة 
اکنبی 49: (إذا رایت الرجل تق ص آحدا من آصحاب رسول 
الله 4# فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول عندنا حق» والقرآن 
حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله 4ء 
وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنةء 
والجرح آولی بهم وهم زنادقة). 

وقال الخطيب البغدادي: (عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل 
الله لهم وإخباره عن طهارتهم واختياره لهم 4 نص القرآن فمن ذلك 


۰ ژر وره 7R e‏ &ے> و‌ 
قفوله تعالی:٭ تم حَيْرََمَةٍ أرجت الاس + آل عمران:٠٠١]»‏ وقوله 


(۱) تهذیب الڪمال (۸1⁄/۱۹). 


ت 2 رە رط ر یر ے م <2 ,3 AL of‏ 0 ر رص 2 
3 وكذلك جعلتکہ مهو [نڪووا شهداءَ عى الاس وَيکون 
2ے ۶2 ر ۶2 ع ۶ 
اسول عَلیک تا 4 البقرة:4۲ 1 وهذا اللفظ وإن كان عاما 
فالمراد به الخاص» وفقيل وهو وارد 4 الصحابة دون غيرهم» وقوله 


قد رضت اه ع ممیت د بایع وتک عت الج رة عم مان 
قلوبهم ازل الس تة لهم وأفمهم فصا ريا لالف سج:11 وقوله 
تاالى :والسيقوت الأولون م ألمهجرن والأنصار ولي 
e EE‏ له عه ورڪ اعت # االتوبة:٠٠٠]»‏ وقوله 


رص ےم یړ رص ے ي 4< itd‏ ّ س 2 
تعالی 3 والسرود السبموة ) أولک ألْممَروه ف جَنَّتِ لير 4 


۹> ا کڪ ١‏ 5 
تبعوهم يخسن رضی الله عنم ورضواعنه 
: ا مه N Ae IA‏ 
[الواقة:٠٠- »]١١‏ وقول ه 2 يلاها الى حسيك الله ومن اد 
ھ4 دک وہ +< ے > 
الموْمیک %# الأنفال:٤٠)»‏ وقوله تعالى: اال لققراء المهلجرن 


° £ >42 


حرجو من یرهم وأمو لهم بدتخون فضلا من الله ورضو 


لن 

وشوا ویک ماسر © را وو لانن َو 

بون من هاج للم ولا جذوت فى صذورهة ET‏ 
ےم و و 


a (2 > Kk 4 A‏ > 4 ور 
ودۇثروت علج نفس ولو كان E‏ خصاصة وون دوي سح د 
TT 1% ET‏ 


.)٤1⁄/١( الكفاية 2 علم الرواية‎ )١( 


محدة انی | ۹ 


مظاعر محبة النبى 4# وعلامانها 

قل ا ا ا ی ا ا 
ولا نفرط 4 حب آحد منهم» ولا نتبرآً من آحد منهم» ونبغض 
من أبغضهم وبغير الحق يذكرهم» ولا نذكرهم إلا بخيرء 
وحبهم دين وإحسان)' . 

E NE E E 
4# أحداأ من أصحابه فهو متتاقض ي ادعاء محبته للنبي‎ 
ومن أبغض أزواجه أمهات المؤمنين أو واحدة منهن فقد ناقض‎ 
ادعاء محبته للنبي عليه الصلاة والسلام» وأعظم على الله‎ 
وعلى رسوله الفرية» لأن الله سبحانه وتعالى يقول واصفا‎ 


ا ءِ ےا ےو ۸ م ےم ⁄ ر3 4 کک رر د 23 
رسوله 49 وأصحابه: 0# عحمد رسو ا ہے والذ معهء أشِدَاء الكنار 


yg o 2 pl 


ورم رہ ری ع 3 ۶ EG‏ اا ۶ 2 e‏ چو ° 
راء ينهم تھ رعا سجدا يیتخون فصلا ء الله ورضو" سا ى 


۶ دک ورو E‏ ا کو . یر کک روق .ی ع 

ووهه من أثر السجود ذلك متهم في التوريلة ومكذهر في الال كزرع 

خیچ سط ارد اتتا تاس وی عل سوق سب لاع لښب 
ق 


مح ر عر و i: . e‏ ٍ > ر > 
بهم الكقار وعد أله الذي ءامنواً وعيلوا الصللحتِ منم مَعْفرة وأجرا 


r 
. عظيما %# [الفتح:۲۹]‎ 


(۱) شرح العقيدة الطحاوية لاين ایی العز (۱۲۸/۳). 


٠١‏ | محبة الى جه 


وعن أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله 4#: 
« لا تسبوا آصحابي فلوا آن أحدكم آنفق مثل آحد ذهباً ما بلغ 
مد آحدهم ولا نصيفه ”' 

وعن البراء #» قال سمعت النبي 4# قال: «الأنصار لا يحبهم 
إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبه الله 
ومن أبغضهم أبغضه الله > 

و عن آنس بن مالك د e‏ : «آية الإيمان حب 
الأنصار» وآية النفاق بغض الأنصار >" 

فمن علامات محبة النبي 4% محبه أحبابه من أصحابه 4# 


ع 


احفغ. 


م 


yÊ yÊ jÊ 


(۱) صحيح البخاري حديث رقم »)۲٤۷۰(‏ صحیح مسلم حدیث رقم .)۲٥٤١(‏ 


0١ 


الوسائل المعينة على محبة النبي « 


محبة النبي 4# صل إيماني وواجب شرعي ينبغي للمسلم 
أن يسعى للتحقق والتمثل به» والعمل على الآأخذ بأسبابهء 
والارتباط بالوسائل المعينة عليه» ومن هذه الوسائل: 
E ha‏ 

كلما ازداد المؤمن صلة باللّه ذكره ذلك بحب رسول الله له؛ 
ن الا الله مال وطاعتة ل تون االات والرا 
ما جاء به رسول اللّه» فالمؤمن إذا قرأ القرآن يقرأ كما قرأ 
النبي 4% وإذا صلى عمل بقول النبي 49:« صلوا ڪما رآيتموني 
أصلي »" وإذا صام رمضان أو آخرج زكاة ماله أو حج فإنه 
چ ڪل عمل سيتبع هدي النبي 4# وهنا ا 
قدر النبي 4# إذ الطريق الموصل إلى الله تعالى لا بد وأن يكون 
وفق هدي النبي 4% وتلك علامة المحبة. 

وهذا كله يهيج 4 قلبه محبة النبي 4# على هوى نفسه 
وراحة بدنه»ء فلو سمع المنادي 4 صلاة الفجر يقول: « الصلاة خير 
من النوم » والفراش لذيذ والمواء بارد والجسم متعب» ومع ذلك 


o۲ 


الوسائل المعينة على محبة النبى ل4 


النبي 4# بقوله: « بشر المشائين ب4 الظلم إلى المساجد بالنور التام 
يوم القيامة 0 


قاب :هحرف احوال اتی 4 وحسن الصلة بسيرته: 

إن قراءة السيرة النبوية والاطلاع على آحوال النبي 4% يبرز 
عظمته» ويرسم صورة حية عن أخلاقه العظيمة مما يغفرس بذور 
محبته ب القلوب» اقرؤوا السيرة صباحا ومساءُء علموها 
أبناعڪم» كما قال بعض السلف: (ڪانوا يعلموننا مغازي رسول 
الله 4 كما تل نا الت من القران) 
أين سيرة النبي 4% 2 بيوتنا؟ أين هي عند أبنائنا؟ 
آين آحواله عليه الصلاة والسلام 2 سائر تقلبات حياته وصلتها 
وا 

إن بعض آجيالنا اليوم يعرفون عن سقطة الناس وسفلتهم 
ممن لا خلاق لهم أكثر مما يعرفون عن أحوال رسول الله 4# 
وصحابته الڪرام. 

كيف نعظم محبة النبي 4% ونحن لا نذكر سيرته؟! 


ينبغی آن تڪون الصلة بالسيرة دائمة حتى نرى هذه األعظّمة › 


(۱) سنن آبی داود حديث رقم (011). سنن الترمذی حديث رقم (۲۲۳). سنن ابن ماجه 


حدیث رفم .)(VA1(‏ 


٤ه‏ | محبة الى ا 


الوسائل المعينة على محبة النبي 4# 
ونستشعر تلك الرحمة» ونحس بتلك النعمة التي من الله بها علينا 
ببعثته ونبوته 49%. 

وكتب السيرة المؤلفة قديما كثيرة» ومن أشهرها 'سيرة 
اين هشام وهي مختصر سيرة ابن إسحاق » وقد عظمت العناية 
بها» وانتشرت طبعاتهاء وهذبها الأستاذ عبدالسلام هارون 4 جزء 
مختصر لطيف. ومن آمتع وأنفع الكتب زاد المعاد هدي خير 
العباد لابن القيم› وتميز بذكر الدروس والعبرمن الآحداث› 
ENO a‏ 
التي اختصت بالمغازي ڪتاب الواقدي المغازي وغيرها ڪثر. 

كما أن السيرة حظيت بعناية العلماء والمفكرين والآدباء 
المعاصرين»ء فألقوا 4 أحداثها ودروسها كتباً كڪثرة بلغفة 
واضحة» ومن الكتب الموجزة المختصرة كتاب السيرة النبوية 
دروس وعبر للدكتور مصطفى السباعي وهو مناسب للفتيات› 
وأوسع منه كتاب الدكتور محمد عبدالقادر أبو فارس "السيرة 
النبوية دراسة تحليلية › وزاد عليهما مع الاستيعاب ب2 إيراد 
الآأحداث وجمع الفوائد كتاب السيرة النبوية من مصادرها 
الأصلية" للدكتور "مهدي رزق الله أحمد'. 

وهناك سلاسل قصصية متنوعة عن أحداث السيرة ڪتبت 
بلغة خاصة للأطفال والصغار وهي نافعة مفيدة. 


00 


الوسائل المعينة على محبة النبي 4# 
اا :ال كار فن دذكرسيرة احا 

مهما عظمنا الصحابة وذكرنا شيا من سيرتهم وأبرزنا 
وجوه تميزهم وتقدمهم فإنما ذلك يدلنا - لا محالة - على رسول 
الله 4#» وعلى عظمته» اذ ڪلهم من رسول الله ملتمس» وڪلهم 
من نوره مقتبس» وهو الذي حولمم - بأمر الله - من جاهلية 
جهلاء ليكونوا قادة عظماء»ء إنهم تلاميذ مدرسة النبوة: إنهم 
نماذج لرجال صنعهم رسول الله 4# على عينه ورباهم وعلمهم. 
رابعا: إجلال المحبين للسنة والعاملين بها: 

الذين خدموا سنة النبي 4# فجمعوها وحرروها وذبوا عنهاء 
وشرحوا معانيهاء واستنبطوا أحكامها كل آولئك لهم فضل 
عليناء وهم الذين يسروا لنا معرفة السنة والاطلاع على السيرة» 
فقذكرهم ومعرفة جهدهم» وإجلالهم ورفع قدرهم يذكرنا 
ويقربنا من محبة النبي 4%» فكل عامل بسنة النبي 4% ملتزم بها 
نحبه لأنه يذكرنا برسول الله 4#. 

وللأاسف فإننا نرى اليوم البعض يصف من يلتزم السنة 
ك هينته ولبسه بالتشدد» وهذا اختلال ج المفاهيم والموازين 
4 حياتنا. وينبغي لنا كلما رآينا من يتبع السنة أن نحبه ونرى فيه 
مثالا يذكرنا بحديث الرسول 4 وسنته وفعله» فيكون ذلك عونا 
لنا على محبة النبي 4%. 


٦‏ | محبة النبى ا 


E‏ الذب عن السنة والدفاع عنها: 

من علامات المحبة الغيرة على المحبوب» والحمية له والذود 
عنه وعدم الرضى بما يسوڙه» ومن آعظم ذلك الذب عن السنة 
النبوية بالرد على منكريها آو المستهزئين بها آو الذين يدسون فيها 
ما ليس منها. 


yÊ Ê Ê 


محبة النبى 4# | ٥۷‏ 


من مواقف الصحابة المحبين 


هذه وقفة لا بد منها مع بعض مواقف المحبين لرسول 
وحبيبهم آروع صور المحبة وأصدق مشاعر الإجلال وأعظم آيات 
الفداء» وڪل واحد من هذه المواقف حرى بنا أن نعيده ونڪكرره 
-١‏ آأبو بكر الصديق دل: 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما اجتمع أصحاب 
النبي 4# وكانوا ثمانية وثلاثين رجلا ألح بو بكر فل 
على رسول الله 4% 2 الظهورء فقال: « يا أبا بكر إنا قليل ». فلم 
يزل آبو بكر أ يلح حتى ظهر رسول الله 49» وتفرق المسلمون 
نواحي المسجد كل رجل 4 عشيرته» وقام آبو بكر ك الناس 
خطداء ووسو ل آله 4 حال فان ول غط ت دعا ا الاه 
ا ےا د د 


محبة النبي 4 | ۹ 


ووطئ أبوبكر وضرب ضربا شديداء ودنا منه الفاسق عتبة 
ابن ربيعة فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين ويحرفهما لوجهه› 
ونزا على بطن آبى بكر حتى ما يعرف وجهه من أنفه. وجاء 
بنو تيم يتعادون فأجلت المشركين عن أبى بكر» وحملت 
بنو تيم آبا بڪرةظے ے ثوب حتی آدخلوه منزله ولا يشڪون 
4 موته» ثم رجعت بنو تيم فدخلوا المسجد وقالوا: واللّه لئن مات 
آبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فرجعوا إلى آبى بكر فجعل 
آبو قحافة وينو تيم يڪلمون آبا بڪرةے حتى آجاب» فتڪلم آخر 
النهار فقال: ما فعل رسول الله 94 فمسوا منه بألسنتهم وعذلوه» 
ته قاموا وقالر مه آم الخير انطرى أن تيه ها أو دده 
إياه 9 فلما خلت به لحت عليه وجعل يقول: ما فعل رسول الله 54# 
فقالت: واللّه مالي علم بصاحبك. فقال: اذهبي إلى آم جميل بنت 
الخطاب فاساليها عنه. فخرجت حتى جاءت آم جميل فقالت: 
ان با بكر الك عن مجهذ بن عد اله ٠‏ فلت ما آعرف 
أبا بكر ولا محمد بن عبد اللّه» وإن كنت تحبين أن أذهب معك 
ا ابنك. قالت: نعم. 

فمضت معها E O N EEO ES‏ 
أم جميل وأعلنت بالصياح وقالت: والله إن قوما نالوا هذا منك 
لآهل فسق وكفرء وإني لأرجو أن ينتقم الله لك منهم. قال: فما 


فعل رسول الله 94# قالت: هذه آمك تسمع. قال: فلا شيء عليك 
منها. قالت: سالم صالح. قال: آين هو 5 قالت: 2 دار ابن الأرقم. 
قال: فإن لله علي آن لا أذوق طعاما ولا شرب شرابا أو آتي 
رول آل2( فا می اتا ی ا ھدآ ت الرجل وسک النایں: 
خرجتا به يتڪن عليهما حتى أدخلتاه على رسول الله 4 
قال فكب عليه رسول الله 4 فقبله» وأكبً عليه المسلمونء 
ورق له رسول الله 49 رقة شديدة. فقال آبو بڪر: بابي وآمي 
يا رسول الله» ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي» وهذه مي 
برة بولدهاء وأنت مبارك فادعها إلى اللّه» وادع الله لہا عسى الله 
أن يستنقذها بك من النار. قال: فدعا لها رسول الله 4# ودعاها 
ال الها 

سئل علي بن ابی طالب ده ڪيف ڪان حبڪم لرسول 
الله 94# فقال 4: (كان والله أحب إلينا من آموالنا وأولادنا 
وآباتنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظماً). 
-٣‏ عمرو بن العاص د: 

لما حضر الموث عمرو بن العاص 4# بكى طويلاء وحوّل 
وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول: (يا أبتاه أما بشرك رسول الله 4# 


(۱) السيرة النبوية لابن کشر .)٤٤۱/۱(‏ 
(۲) الىشها (۲۲/۲). 
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محبة النبى « 


بكذا؟ أما بشرك رسول الله 4# بكذا قال فأقبل بوجهه فقال: 
ان فل ها تند تاد و أن ل الال الهو ان مخمد ا ومول 
الله»» إني قد كنت على أطباق ثلاث لقد رأيتني وما أحد أشد 
بغضا لرسول الله 4 مني ولا حب إلى أن ڪون قد استمڪنت 
نه ففته» فار مت على ك الال كنت من آهل التار» فاا 
جعل الله الإسلام 4 قلبي آتيت النبي 4 فقلت ابسط يمينك 
فلآبايعك» فبسط يمينه» قال: فقبضت يدي» قال مالك: 
ا عرو قال کلت آردت ان ا ترط قال ترط مانا قات: 
أن يغفر لي قال: آما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟» 
وآن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟» وآن الحج يهدم ما كان قبله؟› 
وما ڪان آحد أحب إلي من رسول الله 48ء ولا أجل 4 عيني 
منه» وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالا لهء ولو فنالت 
أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملا عيني منه»› ولو مت 
على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة..)" الحديث. 
-٤‏ معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح نظ : 

عن عبد الرحمن بن عوف 45 قال: بينا آنا واقف 4 الصف 


(۱) صحیح مسلم حدیث رقم .)۱۲١(‏ 


حديثة أسنانهماء تمنيت أن أكون بين أضلع'" منهماء فغمزني 
أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟» قلت: نعم ما حاجتك إليه 
يا این کی کال یر اه ست رول ااه 49 والذي نفسي 
بيده» لن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. 
فتعجبت لذلك» فغمزني الآخر فقال لي مثلهاء فلم أنشب آن نظرت 
إلى آبی جهل یجول بے الناس» قلت: آلا إن هذا صاحبكما الذي 
سالتماني» فابتدراه بسيفیهما فضرياه حتى قتلاه» ثم انصرفا 
الى رسول الله 4# فأخبراه فقال: «أيكما قتله » قال كل واحد 
منهما: آنا فتلته فقال: «هل مسحتما سيفيكما؟» فالا: لا» فنظر 
2 السيفبن فقال: « كلاكم ا فتله » وكانا معاذ ين عفقراء 
ومعاذ بن عمرو بن الجموح . 
۵- المراة الأنصارية نه : 

عن آنس بن مالك 45 قال: لما كان يوم آحد حاص آهل 
الممدينة حيصة وقالوا: قتل محمد. حتى كثرت الصوارخ ب2 ناحية 
المدينة» فخرجت امرآة من الأنصار محرمة فاستقبيلت بأبيها 
وابنها وزوجها وآخيها لا آدري أيهم استقبلت به آولا". فلما مرت 


(۱) أضلع منهما: أي قوی منهماء لسان العرب .)۲۲٠/۸(‏ 
(۲) استقبلت بآبيها وابنها وزوجها وآخيها: آي آخبرت بموتهم واستشهادهم. 


على آحدهم» قالت: من هذا قالوا: آبوك› آخوك› زوجك»› 
إلى رسول الله 4% فأخذت بناحية توبه تم قالت: بأبى أنت وآمى 


N N E E 


وعلنل سعد ن انی وقاص»› ل ا یل الله 9% بامراًة 


من بني دينار وقد آصيب زوجها وآخوها وآبوها مع رسول الله 49 


۶ 


بأحد» فلما تُعوا لا قالت: ما فعل رسول الله 94# قالوا: خيرا 
يا أم فلان هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. 
قال: فأشير لہا إليه حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. 
آي هينة قليلة. 

: زيد بن الدثة وحبیب بن عدي ن‎ -٦1 


عن أبي هريرة # قال: بعث رسول الله 4# سرية عيناء 
الطريق بين عسفان ومكة نزولا فذكروا لحي من هذيل يقال لهم 


حتی نزلوا منزلا نزلوه فوجدوا فيه نوى تمر من تمر المدينة» فقيل: 


(۱) مجمع الزوائد (۱۱0/7)› قال الهيثمي: رواه الطبراني 2 الأوسط عن شيخه 


محمد بن شعيب ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات› من عطب: من الآذى. 
))۱ لسيرة | لنبوية کین ڪٽير (۹۳/۳). 


هذا من تمر آهل يثرب» فاتبعوا آثارهم حتى لحقوهم» ظما 
آنسهم عاصم بن ثابت وأصحابه لجأوا إلى فدفد'" وجاء القوم 
فأحاطوا بهم. فقالوا : لكم العهد والميثاق إن نزلتم إلينا أن لا نقتل 
منكم رجلاء فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل 4 ذمة قوم 
كافرين» اللهم آخبر عنا رسولك» فقاتلوهم 4 بيوتهم حتى فتلوا 
عاصما ب4 سبعة نفر» وبقي خبيب بن عدي وزيد بن الدثة ورجل 
PT E REE‏ 
منهم حلوا وتار قسيهم" فريطوهم بهاء فنادى الرجل الثالت 
الذي معهما هذا أول الغدر» فأبى أن يصحبهم فجروه فأبى 
أن يتبعهم» وقال: لي ب4 هؤلاء أسوة فضريوا عنقهء وانطلقوا 
بخبيب بن عدي وزيد بن الدثة حتى باعوهما بمكة» فاشترى 
خبیبا بنو الحارٿث بن عامر» وكان الحارت فقتل يوم بدر فمڪث 
ES E a‏ 
من إحدى بنات الحارث يستحد به فأعارته»ء قالت: فففلت 
عن صبي لي حتى أتاه فأخذه فأضجعه على فخذه» والموسى 
2 یده› فار که دعت دعا قدا فقال: خشيت أن أقتلهء 
ما كنت لأفمل إن شاء اللّه» قال: فكانت تقول: ما رآيت أسيرا 
قط خيراً من خبيب» لقد رأيته يڪل من قطف عنب وما بمڪة 


٤ (۲(‏ قسيهم: آي سهامهم. 
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محبة النبى « 


يومئذ ثمرة» وإنه لموثق ب الحديد وما كان إلا رزقاً رزقه الله 
ٳياه» ثم خرجوا به من الحرم ليقتلوه فقال دعوني آصلي رڪعتين 
فصلى ركعتين تم قال: لولاا أن تروا أن ما بي جع من الموت لزدت 
فكان آول من سن الرڪعتين عند القتل ثم قال: 


لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا 
وقد جمعوا آبناءهم ونساءهم 
الى الله آشڪو ڪربتي بعد غربتي 
فذا العرش صبُرني على ما يراد بي 
وقد خيروني الكفروالموت دونه 
وما بي حذار الموت آني ميت 
وذلك 2 ذات الإله وإن يشا 


قبائلهم واستجمعوا ڪل مجمع 
وقربت من جذع طويل ممنع 
وما جمع الأحزاب لي حول مصرعي 
فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي 
وقد ذرفت عيناي من غير مجزع 
ولڪن حذاری جحم نار ملفع “ 
ببارك على أوصال شلو ممرّع 
على آي جنب ڪان 2 الله مصرعي 


وهو على هذه الحال يآتيه آبو سفيان بن حرب» وڪان 
إذ ذاك سيد فريش وفال له: ياخبيب إنك من بني حجب» وهو 
بطن من الأنصار»ء ليس بيننا وبينك رحم» تود لو أن محمدا ابننا 
2 آیدینا نفعل به ما تری وآنت د آهلك معافی 5 فقال: لا وآاله 
ما يسرني أن محمدا 4 مڪانه الذي هو فيه يشاك بشوڪة وني 
أنجو مما 2 أيديكم» ثم قام إليه عقبة بن الحارث فقتله د4 . 
(۱) ى نار أكولة. 
۳( المج الكبير للطبراني» .)۲۲۲/۶٤(‏ الاستيعاب .)٤٤۱/۲(‏ 
٦‏ | محبۃة النبے چ4 


۷- الرجل الأنصاري له 

روی أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله 4 فقال يا رسول 
الله: لأنت أحب إلي من نفسي وولدي وأهلي ومالي» ولولا 
إني آتيك فأراك لخشيت أنى سأموت وبكى الأنصاري» فقال له 
النبي 9 «ما ابڪاكف » فقال: ذكرت آنك ستموت ونموت فترفع 
مع النبيين ونحن إذا دخانا الجنة كتا دونك» فلم يخبره النبي 48 


بشيء فأنزل الله على رسوله ® کن فع اه ور 


چ وی < E‏ س ص و ن ٤‏ 
اوليك ء ‌ ے آَلَذِنَ ا نعم آله عليهُم من اليَي وال د یھیں َي والتَهداءِ 
ج 


وألسَلحين وَس أوَلَهك رَفِيقًا لك القَضل مت اَل 


کے کے 


yÊ Ê Ê 


.(TA*) شعب الایمان›‎ .).٨٩۹ -۵۸۸/۷١( السيوطى»› الدر المنثور‎ )١( 


محبة النبى 4# | ٦۷‏ 


من مواقف التابعين المحبين 

وهناك مواقف كثرة لا بد من ذكرها لبعض السلف 
من التابعين لنعرف أن هذه المحبة هي جوهر ك إيماننا وآساس 
من سس إسلامنا: 

| قال مالك بن آنس عن آيوب السختياني: ما حدتڪم 
عن أحد إلا وأيوب أوثق منه» وحَج حجتين وحج مالك معه» 
قال مالك: فكنت آرمقه ولا آأسمع منه» آي لا يسمع منه الحديث› 
قال: غير آنه ڪان إذا ذڪر النبي 4% بکی حتى آرحمه» فلما رآيت 
منه ما رآيت وإجلاله للنبي 4# كتبت عنه» آي آخذ عنه الحديث 
لا رأی من إجلاله ومحبته وتأثره بذڪر رسول الله 49. 

-٣‏ وهذا مصعب بن عبد الله يروي عن مالك فيقول: 
كان مالك إذا أكر النبي 4# يتغير لونه وينحني حتى يصعب ذلك 
على جلسائه» آي يشفقون عليه» فقيل له يوما ب4 ذلك» فقال: 
لو رآیتم ما رآيت لما آنڪرتم علي ما ترون. 

وذكر الإمام مالك محمد بن المنكدر من آثمة التابعين وكان 
سيد ااقراء قال :لا تاد ال عن دید اید إلا كى 


حتی نرحمه رحمه الله. 


محبة النبے 4# | 1۹ 


والحسن البصري جاءنا بمتل جميل وهو حب 
الجمادات لرسول الله 4# وأعني الجذع الذي كان يخطب عليه 
النبي 4# فلما صنع له المنبرطلع يخطب عليه فإذا الجدع يحن 
إلى رسول الله 4 حتى سُمع له حنين» سمعه الناس كلهم فنزل 
النبي عن المنبرفوضع يده على الجدع ضسكنه فسكن. 
ڪان الحسن البصري رحمه الله اذا ذڪر حنين الجذع وبڪاءه 


يقول: يا معشر المسلمين الخشبة تحن إلى رسول الله 4# شوقا 


إلى لقائه. فأنتم أحق أن تشتاقوا إليه 4%. 


-٤‏ الإمام الذهبي إمام من آثئمة آهل السنة» وجهبذ 
من جهابذة النقد وأئمة الجرح والتعديل» وقد أورد 4 سيرأعلام 
النبلاء ترجمة عبيدة بن عمر السلماني وهو من التابعين من أصحاب 
علي بن أبي طالب 4# وقد ذكر الذهبي ب2 ترجمته أنه قيل له: 
إن عندنا من شعر رسول الله 4 شيء من قبل أنس بن مالك 
شعيرات» فقال: لأن يكون عندي منه شعرة أحب إلي من كل 
صفراء وبيضاء (أي ذهب وفضة) على ظهر الأرض› فال الدهبي: 
اقلت: هذا القول من عبيده هو معيار كمال الحب وهو أن يؤثر 
شعرة نبوية على كل ذهب وفضة بأيدي الناس. 

ومثل هذا يقوله هذا الإمام التابعي بعد النبي 4# بخمسين 
سنة» فماذا نقول نحن 4 وفتا لو وجدنا بعض شعر بإسناد ثابت 


أو شسع نعل كان له 4# أو قلامة ظفر أو قطعة من إناء شرب فيه 
فلو بذل الغني معظم آمواله # تحصيل شىء من ذلك عنده آڪنت 
e‏ 

ولذلك فبذل المال 2 زيارة مسجده 4% والجلوس 4 روضته 
الشريفة» والتلذذ بالنظر إلى جبل أحد الذي قال عنه النبي 4#: 
«وهذا آحد جبل يحبنا ونحبه» ولن تڪون مؤمنا حتى يڪون 
رسول الله وسيد الخلق 4# أحب إليك من نفسك وولدك وأموالك 
ا 

N dg E 
اللكرم الذي آنزل من الجنة» وضع فمك لاثما مكانا قله سيد‎ 
e 4# اليشر‎ 


AN 


تعده میذرا 


قال الذهبیى: وقد كان ثابت البنانى إذا رآى نس بن مالك فف 
E‏ يده فقيلها› ويقول: يد مستت يد رسول الله 4% فتقول نحن 
نبينا 4# لاثما له . 


Ê yÊ Ê 


(۲) سير آعلام النبلاء .)٤١-٤۲/٤(‏ 


۷۱١ 


محبة النبى « 


ثمارالمحبة 


أكتفي هنا بذكر ثمرتين» الأولى 2 الدنيا والثانية 2 الأخرة. 

أما ثمرة المحبة ب2 الدنيا فهي عون على الطاعة والإكثار 
من العبادة وخفة ذلك على النفس» وإفبال الروح على مزيد 
من الطاعات. والرصول ال ما اله تال كا الحديك 
عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 9: « إن الله قال: 
من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء 
أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
حتى أحبه فاذا آحببته ڪنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني 
لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ». 

وأما 2 الآخرة: فحسب المحبة أن تكون سببا نجاة صاحبها من 
النارء ولحافه تومبو ل ااه 49 ڪما قال 9:«آنت مع من أحببت» . 


yÊ Ê Ê 


VT 


محبة النبى « 


محبة النبى 4 بين الغلو والجفاء 


سبق ذكر حكم المحبة للنبي 4# وبيان وجوبهاء وآنه 
لا يكمل إيمان مسلم حتى يحب رسول الله 4. لكن بعمض 
المسلمين وقعوا ج الإفراط وآخرون وقعوا ج التفريط› فالمحية 
فسدت وحادت عن الصواب بالغلو» ڪما آنها ضعفت آو تلاشت 
بالجفاء» وكلا طر4 فقصد الأمور ذميم . 
أولا: من صور الغلو ب2 المحبة: 

4% المبالغة 2 مدح الرسول 4% بحيث تطلق على النبي‎ -١ 
أوصاف تختص باللّه سبحانه يستحقها وحده عز وجل ولا يجوز‎ 
آن يشار ڪه فيها غيره» ولا آن يوصف بها آحد سواه ولو ڪان‎ 
.4# رسول الله‎ 

والنبي 4# يأبى ذلك الغلو» كما روى ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: (قال رجل للنبي 4# ما شاء الله وشئت فقال: «أجعلتني 
لله عدلا»» - و24 رواية 0 - «قل ما شاء الله وحده»)'. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال» قال رسول الله 4#: 
«إذا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله وشئت ولكن ليقل ما شاء 


E 


() البخاري 2 الأدب المفرد (۷۸۷) و ابن ماجه (١١١۲)ء‏ الآلباني 2 السلسلة الصحيحة. 


محبة النبے 4# | ۷١‏ 


الله ثم . وقد يتوهم بعض الناس بأن هذه الألفاظ مجرد 
تعبير عن المشاعر وأنهم لا يقصدون بها عين معاني الألفاظ ومن ثم 
فلا حرج عليهم 2 ذلك» ويجاب عليهم بأن هذه الألفاظ لو كانت 
جائزة لما نهى عنها ا 
على المنبرسمعت النبي 4% يقول: «لا تطروني ڪما 
النصارى ابن مريم فإنما آنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله»“ 


مع آنه 4# هو الذي قال عن نفسه: « آنا سید ولد آدم ولا فخر“ 

واطراء النصارى لعيسى الك تجاوز كل حد حتى جملوه إلا 
وقالوا هو اللّه» أو هو ابن الله فخرجوا به عن حد بشريته ونبوته 
وتعظيمه ومذزلته التي بوأه الله إياها. 

- الإتيان بمخالفات عمليةٍ لسنة وهدي رسول الله 4# 
بدعوى المحبة» كالاجتماع لمحبته مع وجود بعض المحرمات 
ا وك ي المررات ار الت اء اجره وال رو 
عن حد الاعتدال والمباح بادعاء آمور لا دليل عليها من الشرع 
كادعاء حضور روحه 4 أو رؤيته يقظة والوقوف لأجل ذلك ونحو 
ul e‏ 


(۳) سنن ابن ماجه رقم .)٤۳۰۸(‏ 


۲ ادعاء وابتداع آمور وأقوال وآفعال لم تثبت عن رسول 
الله 4 أو وردت 2 آثار مكذوبة على النبي 4%» ڪتحديد صيغ 
راع يره و ا ا اة اا رايا 
للصلاة عليه والالتزام بها وترك ما ورد عن النبي 4% من صيغ 
كثيرة علمنا النبي 4 فيها كيفية الصلاة عليه. فلا حجة لأحد 
a E‏ 
آلفاظ غير مشروعة» ثم يحدد عدد مرات ذكرهاء إذ ليس لأحد 
أن يسن للناس - على جهة التعبد - ما لم يؤثر عن رسول الله 4. 

وقبل الانتقال إلى مظاهر الجفاء ألخص الأمر 2 الغلو 

الأول: يجب على المسلم المعظّم المحب لرسۈول الله 49 
أن يفرق بين ما هو حق لله عز وجل» لا يجوز أن يوصف به غيرهء 
ولا أن ينسب لأحد سواه سبحانه» ويين ماهو حق للرسول 49 
من تعظيم وإجلال. 

الثاني: التفريق بين صور التعظيم الواجب وبين ماهو 
ثانيا: من صور الجفاء 2 المحبة: 

cE 
وبعضه قد يبلغ حد التحريم يبرز التقصير الكبير 4 القيام‎ 


محبة النبی 4# | ۷۷ 


بحق النبي اللكريم 4% وبعضه قد يبلغ حد التحريم› 
ومن مظاهر هذا الجفاء: 

-١‏ ترك الصلاة على رسوله 4 عند دعاء الله رغم 
كون ذلك من آداب الدعاء» وكذا عدم الإكتار من الصلاة 
على النبي 4% والغفلة عن الصلاة عليه عند ذكره 4# 
وإذا صلى عليه مرة عند ذكره لا يكرر الصلاة عليه مع تكڪرار 
ذكر النبي 4# كأن الصلاة تشق عليه آو تثقل على لسانه. 

- هجر سنته 49 القولية والفعلية وعدم الإتيان بها وترك 
الحرص عليهاء والبعد عنها ظاهرا وباطنا. 

-٣‏ رد الآحاديث الصحيحة الثابتة بحجة عدم مناسبتها 
للعصر» آو بحجة مخالفتها للعقل» وغير ذلك من الشبهات الباطلة 
ومن يفعل ذلك فقد ينطبق عليه قول النبي 4#: «يُوشِك الرَجُل 
وَبيْتَڪم ڪڌَابُ الله عر وجل مَا وَجَڏئا فيه مِنْ حَلال اسنتطلتَاءُ 
وما وَجَدنا فيه مِنْ حرام حَرَمْتَاهُ آلا وان مَا حَرَمَ رَسُول الله 4# مل 
م حرم الله 

4% عدم الإتيان بالتعظيم والإجلال المشروع للرسول‎ “٤ 
وعدم القيام بتوقيره اللازم له عند ذكره 4# أو ورود حديثه» وقد‎ 


(۱) سنن ابن ماجه رقم (۱۲). 


ذكر ابن كتير أن آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 4ے سمع رجلين 
ارتفعت أصواتهما 4 مسجد النبي 4# فجاء فقال: أتدريان 
آين آنتما؟» ثم قال: من آين آنتما؟» فالا: من آهل الطائف» فقال: 
لو كنتما من آهل المدينة لأوجعتكڪما ل وقد قال العلماء: 
يڪره رفع الصوت عند قبره 4# ڪما ڪان يڪره ے حياته عليه 
تلصلا راتان لاله مت خا اوددر وا 

۵- هجر زيارة مسجده وترك السلام عليه عند قبره عند 
زيارة مسجده» وترك زيارة المواضع التي ڌڪر لها قضلا ڪمسجد 
قباء» سيما عند تيسر الأمر وسهولته» فنرى أناسا بلغوا من العمر 
مبلغا ڪبيرا وهم لم يقوموا ولو مرة بزيارة مسجد رسول الله 4# 
والصلاة فيه والسلام على رسول الله 4% واللكث ل روضته 
والصلاة 4 مسجد قباء وهم من بلاد الحرمين آو بلاد قريبة. 

a lL E 
النبي 4% وذكر ما ثبت 4 تعظيمه وما صح من تبرك الصحابة‎ 
بالنبي 4%› وذلك بحجة سد الذرائع» وهذا فيه شيء من الجفاءء‎ 
فمحبته واجبة بها يكتمل الإيمان» وتعظيمه واجب» وينبغي الإيمان‎ 
بكل ما ثبت بنصوص صحيحة من الكتاب والسنة من معجزاته‎ 
E ECE LT 


محبة النی 4% | ۷۹ 


لتكون المحبة اا القلوب» وآرسخ 2 النفوس. ووجود 
من يتجاوز الحد المشروع 4 تعظيم النبي 4# ينبغي أن لا يدفعنا 
إلى أن نهمل أو لا نذكر هذه الآحاديث والآخبار بحجة سد الذريعة› 
فما ثبت لا بد أن يقال ويعلم ويهر ويُذڪر حتى يكون تعظيم 
النبي 4# ومحبته على الوجه الذي أراده الله عز وجل لنا وأراده لنا 
رسوله 4#. مع التنبيه على الحذر من الغلو. 

۷- ارتكاب البدع أو نشرها أو الدعوة إليهاوهذا 
من آعظم آنواع الجر والجفاءء فڪل مبتع ریس بيدة يخالف 
فيها سنة النبي 4# فقد وقع 2 الجفاء» كأن الرسول 4# يقول 
له افعل كذا»ء وهو يفعل غيره ونقيضه»ء وهذا آمر خطير 
لآن النبي 4 قال: «وإياڪم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وإن كل بدعة ضلالة ». وقال: «من أحدث 2 أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد 1 لجل وغل يحدر ويورد الوعیيد ے2 فوله 
ليخد ر لذبن يالف عن اموه أن تيبم تة ته بم عذَاب 


4 


أيِرُ %# النور:٠٠٠.‏ وإحياء البدع إماتة للستن. 


(۲) مسند الامام آحمد بن حنبل .)۱۲١/٤(‏ 


۸ عدم تقدير آزواج النبي 4% وأصحابه وذمهم وقد 
زكاهم الله سبحانه 4 كتابه» وقد نافحوا عن الرسول 4% 
وفدوه بأرواحهم» وجعلوا صدورهم دروعا تتلقى السهام ليذودوا 
عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وكيف يمكن لأحد 
أن يدعي المحبة وهو يذم أو يتهم أو يشنع على أزواج رسول الله «4 
أمهات الزمنين.» كل هذا ضرب من البجران والجفاء بل وقوع 
ب2 المحرمات التي لا يجوز أن يقدم عليها مسلم تجاه آي مسلمة 
فضلا عن آن تڪون تجاه زوجات النبي 4#. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم محبة رسوله ب2 قلوبنا 
وأن يجعل محبة رسول الله 4# أعظم عندنا من محبة أنفسنا 
وآهلنا وآبائنا وآمهاتنا وآزواجنا وبناتناء وآن يجعل محبة رسول 
الله 4# طمأنينة قلوبنا وانشراح صدورناء وآن يجهل محبته عونا 
لنا على طاعة الله عز وجل وحسن الصلة به إنه سبحانه وتعالى 
ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين. 


o yÊ jÊ 


۸۱١ 


محبة النب < 


